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 الحره والحرفيون في المغر  الأوسا الزياني
 م  خلال نص المناقب

 الطاهر بونابي.د
 جامعة المسيلة

 مقدمتة
يتوفر المغر  الأوسا خلال العهد الزياني على مصتنفات مناقبيتة، هتي مت      

تختزنه م  مادة تاريخية متنوعة ب  سياستية واجتماعيتة   ركائز مدوناته التاريخية، لما 
واقتصادية ودينية تسمح بالكتابتة في تاريخته الاجتمتاعي والتذهني والاقتصتادي،      
وزاد م  مصداقيتها قر  أصتحابها مت  الستلطان وارتبتاطهم بتالمجتمع البتدوي       

و تال  والحضري، اا جعل كتاباتهم دقيقة ومرتبطة بواقع زماني وبنية اجتماعيتة  
يعكس انتماء نصوصهم ضغ جنس التاريو في ثو  الاجتماع والتساك  والسياسة 
السلطانية والدينية والأنثربولوجيا والميثولوجيتا، ومت  أكتبر القضتايا حضتورا في      

قضايا الحره والحرفي  كظاهرة اجتماعية واقتصتادية   :نصوص المصنفات المناقبية
مرتبطة بالعمران والتره والنزعة الملوكيتة، وعوائتد البتداوة والميتولات الذوقيتة      
والفنية للأفراد وةرورات المعاش، والكوارث الطبيعية والمرةية، وكذلك طريقة 

اقبية، و مل الظروه تناول المؤرخ المناقبي لها في ظروه لحظة الكتابة التاريخية المن
المتحكمة في ةلك، وهذا ما جعتل نصوصتها تتوفر للبتاحث  نوعتا مت  التتاريو        
الشمولي لا يمك  بتر أجزاء قضاياه بعضها مت  بعتض حفاظتا علتى عتدم تبتدد       

 .الصورة التاريخية في هيئتها الكاملة

فإغ أي مد  يمك  المراهنة على متؤرخ المناقتب في نقتل هتذه الصتورة      
التاريخية الكاملة للحره والحرفي  في المغر  الأوسا الزيتاني؟ أو أن أي  
نص مناقبي لا يمك  أن تكون له سعة القدرة علتى معالجتة ظتاهرة الحتره     
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وقتف  والحرفي  ةم  القضايا والعوامل المرتبطة بها؟ وبالتتالي يقتضتى الم  
معالجة ةلك في أكثر م  مصنف مناقبي؟ أو التطلع ضغ نصوص تاريخية ةات 

أو تفسر المسكوت عنه في قضتايا الحتره    ،مساحات معرفية تكمل وتعضد
 ؟والحرفي  ب  ثنايا النصوص المناقبية

                                                                            ية الحرفة في النص المناقبي مأه -1
الحرفتة بأنهتا   ( م0223/هتت 239تتت)عرّه علي ب  محمد الخزاعي التلمساني 

م  حَره يَحره  أي كسب وطلتب واحتتال، ومنهتا جتاءت كلمتة المحتتره أي       
الصانع، وهتو عامتل الشتيء، وحرفتته الصتناعة، وكتذلك يقتال الاحتتراه أي         

للتت الحرفتة ستائر    ولتذلك  (. 214: 3113. الخزاعي، ع)الاكتسا  أي  كان
النشاط الصناعي والفلاحي والتجاري والرعوي الذي كان يقوم به ضنسان العصر 
الوسيا، لك  تعدد أغرا  النصوص الأدبية والتاريخية والمناقبيتة جعتل مفتاهيم    
الحرفة ودلالاتها متنوعة ب  روحيتة وأخلاقيتة وسياستية واجتماعيتة واقتصتادية      

افها في النص  المناقبي الستلطاني والمنتاقبي الصتوفي    تسعى هذه المحاولة ضغ استكش
 .ةم  البنية الزمانية والمكانية للمغر  الأوسا الزياني

بتالمغر  الأوستا، الستباق  في    ويعتبر مؤرخو النص المناقبي السلطاني 
نصوصهم، ضلا أنهتم لم يستعفونا في تكتوي      ةم الإشارة ضغ أهل الحره 

تركز اهتمامهم في التنويه بمكانة أهل الحتره  تصور حول ماهية الحرفة فقد 
 .الاجتماعية وأدوارهم، وحاجة السلطان ضليهم

التتذي كتتتب في أخبتتار الأئمتتة  ( م 911/تهتت394ت)فتتاب  الصتتغير 
ان ستتنة ظتتالرستتتمي  ومنتتاقبهم ةكتتر في ستتياق وفتتاة الإمتتام   أبتتي اليق  

رة ضغ مبايعة العوام وأهل الحره لابنه أبي حتا  في ضشتا   (م391/ته330)
قامت العوام وأهتل  »:صعود أهل الحره وتطلعهم ضغ دور سياسي في قوله
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لفهم فقدموا ابنه أبا حا  بلا مشورة أحتد مت  النتاس لا     الحره وم  لف
 .39: 0931 .م اب  الصغير،«م  القبائل ولا م  غيرهم
مناقتب الأئمتة الشتيعة    -متؤرخ  ( م922/هتت 212تت)وعند القاةي النعمان 

أن أهتتل الصتتنائع يتموقعتتون في المرتبتتة الرابعتتة ةتتم  التراتتتب   -الإسماعيليتتة
خمس طبقات لا يصلح بعضتها ضلا بتبعض، فمتنهم    »اس في نظره الاجتماعي فالنّ

الجنود ومنهم أعوان الوالي، م  القضاة والعمال والكتا ، ومتنهم أهتل الختراج    
بقتة الستفلى ومتنهم    م  أهل الأر  ومنهم التجار، وةوو الصناعات ومنهم الط

ولا قوام لهم جميعا ضلا بالتجتار وةوي الصتناعات فيمتا    ...  أهل الحاجة والمسكنة
ينتفعون به م  صناعاتهم ويقومون بها م  أسواقهم، ويكفونهم بته مت  مباشترة    

 .القاةتتي النعمتتان، م«الأعمتتال بأيتتديهم، والصتتناعات التتتي لا يبلغهتتا رفقُهتتم
ضغ أهميتة طبقتة الحترفي  بالنستبة      واةتحٌ  يحٌ، وفي هذا تلم212: 0ج ،0912

 .ووجودها في السلم الطبقي ةرورة حتمية للطبقات الاجتماعية الأخر 
وضةا كان مؤرخ السلطان في العهد الزياني قتد تعامتل متع الحتره والحترفي       

تتتت )بنزعتتة انتقائيتتة كمتتا هتتو الشتتأن بالنستتبة لتتت عبتتد التترحم  بتت  خلتتدون      
، في تقسيمه للحره ضغ صنائع ةترورية بتالعمران كالفلاحتة    (م0412/ته313

والبناء والنجارة والحياكة، وصنائع شريفة بالموةوع كالتوليتد والكتابتة والوراقتة    
، فتإن أهتل الحتره رغتم     (232: 0ج ،0932ع،، لتدون خاب  .)والغناء والطب

ى ةلك نالوا اعتراه السلطة شتفيعنا في ةلتك احتفتاء الستلطان، أبتي حمتو موست       
، بأهتتل الحتتره ضة اعتتتبرهم متت  (م0233 -0213/ هتتت290 -211)الزيتتاني 

ةرورات المعقل ضغ جانب الجند والقراء والزعمتاء، وكتان ضةا جلتس لاستتقبال     
م، . أبو حمو)الفئات الاجتماعية، يعقبهم بالاستقبال بعد شريحة الأشراه والفقهاء

 (.32، 31: م0313
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صوفية فقد اقتترن برمزيتة القتوت الحتلال     أما مفهوم الحرفة في نص المناقب ال
والتصلص م  صفة الكبر ونيل الثوا ، أي أنهتا عنتد الصتوفية مرتبطتة بالتدي       

وهتتتذا متتتا قصتتتده ابتتت  القنفتتتذ القستتتنطيني       ،وستتتلوكهم في التصتتتوه 
م0412/ته301ت  الكسب م  الدي  كالرأس مت  الجستد  »ح  اعتبر»   ابت

 . 019 :0911 .أ ،القنفذ
القتركن الكتريم   مت   نصتوص  بوقد أطر أصحا  النص المناقبي لهتذا المنحنتى   

يَتا أَي هَتا الر س تل  كُلُتوا مِتَ       »التي تقدم الحلال على العمل الصالح في قوله تعاغ و
 . 10: ستورة المؤمنون،ا يتة   «الطَيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحلىا ضِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِتيمٌ 

 وَاشْكُر وا رَزَقْنَاكُمْمَا  طَيِبَاتِمِْ   كُلُوا كمَن وايَا أَي هَا الَذِيَ  »تعاغ كذلك قوله 
 .023: سورة البقرة، ا ية « ضِيَاه  تَعْب د ونَ كُنْت مْضِنْ  لِلَهِ

اب  م  الصوفية م  ةهب ضغ اعتبار الكسب الحلال هو علم التوحيد  بل أنّ
نعثر على هذا المفهوم الأخلاقي للحرفة بشكل جلي ، كما 14: 3113صعد، م،

روةتة النستري  في   »في كتابته  ( م0491/هتت 910تتت ) عند اب  صتعد الأندلستي  
اعتبر الحرفة والكسب الحلال م  فترائض التدي     وفيه ،«مناقب الأربعة المتأخري 

وأصول الإسلام وأصل الطريقة الصوفية وبها سداد أهل الشريعة والحقيقة وهتي  
م  منظوره أحد أبوا  التصلص م  الكتبر عنتد الصتوفية والتذي  كتانوا       كذلك

طاعة الجتوار  للصتوفي لا تكتون ضلا     يؤمنون بها جوارحهم بالحلال، لأنّ
، 10، 11: 3113. اب  صعد، م بلقمة الحلال التي هي سبيله ضغ الخيرات

14. 
كحرفتة  فالنص المناقبي الصوفي لا يتحدث ع  حرفة الزراعة والغراستة  

لتوفير القوت فحستب بتل وفتق ثتوا  الصتدقة التتي يجنيهتا التزارع مت           
تقديم  وهذا يعني، 301: 3113. ، ماب  صعداسترزاق الإنسان والبهيمة
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، ومت  ثمتة فتإن    للحرفة على الكسب والتوفرة والإنتتاج   الأخلاقيالفعل 
 خاليتة مت    نظترة اصتطلاحية أو شتكلية    ليستت  ترد   مفهوم الحرفةنظرته ضغ 

واقتصادي يحده زمتان   ،، بل م  حي  كونها دلالات على واقع اجتماعيالمفاهيم
عمتران موستى بت  عيستى المتازوني       يأبت شتهادة   وحسبنا مت  القترائ    ،ومكان

م0439/ته322تت  أهل الشلف كتانوا   أنّ، «مخطوطه صلحاء وادي الشلف»في
يفضلون حرفة الفلاحة كي يقتلوا بها الكبر في نفوسهم ويفرجون بها ةيق الحال 

  .312: ك 3242 .المازوني ،مفي المجتمع
أحمد  ، أنّ الصوفيبالدلالة الأخلاقية والاجتماعية للحرفةوفي نص كخر يطفح 

مشتيرا   ،راستة اس بتلمسان على الزراعتة والغ يحر  النّكان  ب  الحس  الغماري
 وراءما فيها م  ثوا  الصتدقة التتي تعتود علتى التزارع مت        في ةات الوقت ضغ 

 . (14: 3113. اب  صعد، ماسترزاق الإنسان والبهيمة منه
ويحس  الذكر أنّ هذي  النص  المناقب  لا يختلفان في مفهتوم الحرفتة فحستب    
بتتل كتتذلك في  متتل القضتتايا التتتي تختتص أصتتناه الحتتره والحتترفي ، نظتترا   
لاختلافهما في البنية والمضمون، وطبيعة الموةوعات وأغترا  الخطتا  المنتاقبي    

  قتربهم  التي اةطلع بها كل نص، ناهيتك علتى انتمتاءات أصتحابها مت  حيت      
وبعدهم م  أصحا  الحره والسلطان، وما تمصتض عت  كتل ةلتك مت  تبتاي        
واةح في توظيف مفتاهيم تختص القيمتة العمليتة والفنيتة والأخلاقيتة للصتنائع        

 .  والازازات العمرانية
 نهج مؤرخ المناقب السلطانية في التأريو للحره والحرفي م -2

نوع مت  التتاريو كتبته متؤرخ     ها ه النصوص المناقبية السلطانية بأنّتعرَ
وصف فيهتا شصصتية    ،السلطان بذهنية بلاطية وبأسلو  الصيغة الانتقائية

وتنظيم وتنشيا الحياة  ،مولاه وعدد مناقبه وأخلاقه وسياسته في ضدارة الملك
نيتتة وثقافيتتة وانتصتتاراته الاقتصتتادية متت  تجتتارة وحتتره وازتتازات عمرا
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 حافظتت علتى تتاريو الحتره     النصتوص التتي   ، وهي تعد م  أهتم العسكرية
في تتبتع   زازاتهم وأوةتاعهم ومكتانتهم وتنظيمتاتهم، لأنّ   ضوالحرفي  م  حي  

ائ  بدور البنّت  ضقرارزازات السلطان العمرانية ومنشثته في الصنائع هو في الواقع ض
هان ، ووصف لأعمتالهم ومت    ادي  والدّجاري  والحدّفاري  والنّقاش  والصّوالنّ

هتي ضلا تتاريو الحتره والحترفي  في      الإزازات والمنشثت السلطانية متا  ثمة فإنّ
بعفوية متؤرخ الستلطان وةتعف روابتا الرقابتة      »لحظة التركيب التاريخي المتميز

، 11: 3100 .بوتشتي ، ض « دون تستربها أن رتول  الذاتية لديه والتي لم تستطع 
المنهجتي المعتتاد    التة عجتزه عت  التتحكم في كليتة الفصتل      و أو ما يمك  وصتفها 

زتازات  ضظهتار  ضبقتاء الحترفي  في زاويتة العتمتة و    ض اارستها في تكريسه لصتورة 
 .السلطان في دائرة الضوء
زازات الدولة في العمتران والصتنائع معرةتا عت  تتبتع      ضفقد جبل على تتبع 

، حيت  نشتاط عامتة النتاس في ورشتاتهم      ةات النشاط في نطاق الأعمتال الحترة  
د ةتتر  الصتتفح عتت  هتتذا النتتوع متت  التتتاريو الاجتمتتاعي   ، فقتتودكتتاكينهم

وةلتك في ستياق    ،والاقتصادي وفضل التأريو لدور الدولتة في تنشتيا الصتنائع   
عملها على تغطية طلبها م  الاحتياج في العمران والصنائع وما كتان ينجتر عنته    

ضنمتتا تطلبهتتا  وضجادتهتتاالصتتنائع  لأنّ»متت  ازدهتتار الصتتنائع وتنشتتيا الستتوق  
، 0932. ابت  خلتدون،ع  «وفيها نفاق كتل شتيء   الأعظموهي السوق ...الدولة

 . 209 :0ج
نص المناقب الستلطانية موةتع الدراستة في استتنباط      ونلفت الانتباه على أنّ

أجتزت تستمية   : تاريو الحره والحرفي  خلال العهد الزيتاني ينقستم ضغ نتوع    
 .بنص الإشادة والتعميم والثاني بنص الحمولة المعرفية والتفاصيل الحرفية  الأول
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 نص الإشادة والتعميم / أ
وفيه تعمد أصحابه الصتيغة الانتقائيتة وقتدموا التتاريو الستلالي والسياستي       

وم  التصق ببلاطه م  النصب العلميتة والفقهيتة والصتوفية والأدبيتة      ،للسلطان
ولا تتضتم  نصوصتهم حمولتة متعتددة      ،على أهل الحره وستائر فئتات المجتمتع   

الأبعاد تسمح بتقصتي جزئيتات المنشتثت العمرانيتة في هيئتهتا الفنيتة والهندستية        
لا على تقلتص  وتميزها بالعموميات في الإشارة ضغ أصناه الحره والحرفي ، فض

  .مساحة المعرفة التاريخية فيها
في  م0223/تهت 321ت بت  خلتدون    ىوم  أبرز مؤرخي هذا الاتجاه يحيت 

زهتر  »م04/هتت 3ق وصتاحب  «بغية الترواد في ةكرالملتوك مت  بتني عبتد التواد      »
نظتتم التتدرر »في م0492/تهتت399تومحمتتد بتت  عبتتد الله التنستتي  «البستتتان

الصتناع   ضدراجب  خلدون عدم  ى، فقد تعمد يحي«زيانوالعقيان في بيان شره بني 
هذا ما أمك  الإلمام به في أسمتاء  »وحذاقهم في كتابه البغية وصر  بذلك في قوله 

القوم، سو  م  أزبته م  الطلبة العراه والأمنتاء الثقتات والصتناع الحتذاق في     
ف فقتد أثنتاه اهتمامته بتصتفي    ، 023: 0،ج0931 .اب  خلدون، ي«كل صنعة 

/ تهت 121- 290عبارات المد  والإطنا  في حق مولاه أبي حمو موسى الزياني 
ع  الالتفات ضغ أصحا  المعاش م  الحرفي  فقد كان علتى   م0233 -0213

ستبك  »غارقتا في   م0414/ته312 تتب  الأحمر  ضسماعيلأبي الوليد : حد قول
أي كتتا  أطنتب فيته    الكلام الرائق وحوك النظام الفتائق، ألتف لستلطانه كتابتا     

 .11: 0912 .اب  الأحمر، ض«بمدحه ومدحه بالإطنا 
 

ووفقا لذلك سلك منهج الإشادة وطتابع التعمتيم في تقريتر الإزتازات     
 -212العمرانية والازدهتار الحترفي في عهتد كتل مت  أبتي حمتو موستى الأول         

 -0203/ تهتت203- 222وابنتته أبتتي تاشتتف   م0203 -0212/ تهتت203
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زتازات  ضرغم أن الدولة لم تشهد خلال تاريخها الحضتاري متا يضتاهي     م0222
ملتك  »هذي  السلطان  ، فقد جاء في وصفه لإزتازات أبتي حمتو موستى الأول     

، 0931خلتدون، ي،  ابت    «سد الأهوار وشيد الأسوار وأقعتر الخنتادق  ...همام
رضترت الدولتة   في أيامه و»وفي تجربة ابنه أبي تاشف  كتب يقول  . 303:  0ج

فكم زخره م  قصور وصرو  وأطا  م  غبتوق  ...وتزي  زخرهٌ لكُوأخذ الُم
القصتتور وتشتتييد المصتتانع واغتتتراس    ورتتبيرولتتع ببنتتاء التتدور   ...وصتتبو 
 .301: 0، ج0931 .اب  خلدون، ي«المتنزهات

تاشتف  العمرانيتة    يورغم أنه لفت نظرنا ضغ أسس زا  تجربتة الستلطان أبت   
في التشتكيل   بالحذق في الاختراع وبصترهِ »حصرها في تميز هذا السلطانوالحرفية و
علتى  » وكذلك في اعتمتاده   ،301:  0، ج0931. اب  خلدون، ي« والابتداع 

كلاه عديدة م  فعلة أسر  الروم ب  زاري  وبنائ  وزليجتي  وزواقت  وغتير    
ةم  مساحة  ، ضلا أنه لم يؤطر ةلك301: 0ج، 0931 .اب  خلدون، ي«ةلك 

نصية معرفية تسمح بتحسس العلاقة بت  العمتران والصتنائع، وكتذلك ستكوته      
وعدم تتبعته لإزتازات أهتل الحتره الأوروبتي  والختبرات التتي صتبوها علتى          
العمران والصنائع كمظهر يعكس تأثر عمتران الدولتة الزيانيتة وحرفهتا وضتارة      

 .البحر المتوسا
 

خصص القسم الثاني م  البغية في مناقب وأعمال ولي نعمته  هورغم أن
ضلا أنته لم يغتير    ، م0233-0213/ته 211-290أبي حمو موسى الثاني

م  منهجه قيد أنملة، وزاد في حوك عبارات المد  والإطنتا  والتعمتيم في   
وأسمك »: وصف وتيرة تشييد المباني وضنشاء المصانع التي   ضزازها في قوله

اب  خلدون، «روس، واستجلب الأموادالغ  رِبّْالمصانع، وأرحب الأبنية، وحَ
المعتالم   ، واستطرد في أسلو  ضنشتائي تقريتري منبهتا ضغ   022: 3ج، 3100.ي
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الشهيرة في هذه المباني وخص بالذكر سوق القيصارية المتكون مت  بنايتات   
ومخازن ومساك ، والمدرسة اليعقوبية التتي بنيتت    بها دكاك  وورشات صناعية

 علتتى ةتتريح والتتده أبتتي يعقتتو  واستتتغرق ضزازهتتا ستتنت  و  فتحهتتا ستتنة  
، ولا غرابتة فقتد رد   022: 3ج، 3100.ابت  خلتدون، ي  ( م0411/ته211)

هذه الإزازات ضغ امتلاك أبتي حمتو موستى الثتاني للصتبرة الأندلستية في تشتييد        
ا بتفصتيل أحكتام تشتييد    مضتطلعلى »ضة كان على حتد وصتفه    المصانع وازدهارها،

ابت  خلتدون،   «مصانع الدولة، ومتحكمتا في تفاصتيله عارفتا بتجديتد رستومها     
 .22: 3ج، 3100.ي

ب  خلدون ومنهج أخيه عبتد الرحمتان في    ىب  منهج يحي اويظهر البون شاسعلى
تناول هذه الموةوعات فقد جعل عبد الرحمان ب  خلدون تطتور العمتران بمدينتة    

: لازدهار العلوم والصنائع واصفا جهود ملوك بتني زيتان في قولته     تلمسان وعاء
فاختطوا القصور المرتفعة والمنازل الحافلة وغرستوا الريتا  والبستات  واجتروا     »

اس مت  القاصتية   المياه فأصبحت أعظم أمصتار المغتر ، رحتل ضليهتا النّت     خلالها 
-010 :2ج، 0932.ابت  خلتدون، ع  «ونفقت بهتا أستواق العلتوم والصتنائع     

013. 
 -212بتي حمتو موستى الأول    أولم يفوت التنبيه ضغ سرعة اختزال السلطان 

 -2022/ تهتت203- 222وابنتته أبتتي تاشتتف    م0203 -0212/ تهتت203
للزم  في الخروج م  البداوة ضغ الحضارة، بواستطة الصتناع مت  أهتل      م0222

العمتران والنشتاط    ضزهتار الأندلس فكانت الحضارة الأندلسية الوعاء الذي أثمر 
: الحرفي بتلمسان وقد وقف عنتد تجربتهتا عاكستا قتوة المتؤثر الأندلستي في قولته       

 ة دولتهم يومئذٍواستدعى لها الصناع والفعلة م  الأندلس لحضارتها وبداو»
-202)بتلمستتان فبعتت  ضليهتتا الستتلطان أبتتو الوليتتد ستتلطان غرناطتتة    

ذاق متت  أهتتل صتتناعة البنتتاء  والُحتت بتتالمهرة  (م0231-0202/تهتت231
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اس علتى النّت   أعيتا والمنتازل والبستات  بمتا    بالأندلس فاستجادوا لهم القصتور  
 (.392: 2ج، 0932 .ع ،اب  خلدون. )«يأتوا بمثله أنبعدهم 

بت    ىتميتز عت  كتابتة يحيت     نّضو «في دولة بتني زيتان   زهر البستان»أما صاحب 
خلتتدون بتطرقتته لجوانتتب الحيتتاة الملوكيتتة ودقتتة الأخبتتار العستتكرية والسياستتية  

بتي  أفإنه سلك أيضا سبيل الإشادة وتعظيم أعمتال   ،«سفره الثاني»وتفاصيلها في 
لتك، أنمتوةج وصتفه    حمو موسى الثاني في قالب الحتوك والوصتف العتام يتب  ة    

: للمدرسة التي بناها هذا السلطان على ةريح والتده أبتي يعقتو  وفيمتا يقتول     
أمر أن يشرع بإزاء روةته مدرستة لقتراء القتركن والعلتوم وأن ينفتق فيهتا مت         »

الحلال المعلوم فأقيمت مدرسة مليحة البناء، واسعة الفنتاء، بنيتت بضترو  مت      
 سمكهتا بالأصتبغة مرقتوم، وبستاطُ     الصناعات ووةعت في أبدع الموةتوعات، 

بالصناعة الجباسية موشاة، وزليج أزهرهتا مت  أبتدع    ...يج مرسوم، ولِأرةها بالزِ
مومات التي تتروق  شْن  تكتنفانها، ونقل لها أصناه الَماالشيات، غرس بإزائها بست

ختام خصتتان   خضرة أفنانها، وصنع فيها صهريجا مستطيلا، وعلى طرفيه مت  الر  
مستتيلا، فيالهتتا متت  بنيتتة متتا أبهجهتتا وأشتتكلها وأحستتنها شتتكلا       تطتتردان 

 .331: السفر الثاني ، 3100 .ؤلف  هولم«...وأجملها
عبد الله التنسي يسمح باستقصاء مثثر ملتوك   يوكذلك لم يك  منهج أب

بني زيان في العمران والصنائع وأحوال أهتل الحتره وتخصصتاتهم ، فقتد     
تميتتزت نصوصتته في هتتذا المضتتمار بالعموميتتات واستتتصدام العبتتارات     
الفضفاةة والاقتصار على أسماء المعالم العمرانية مثل ضتيانه علتى وصتف   

وكتان مولعتا بتجتبير    »: الرحمتان بقولته   ضزازات السلطان أبي تاشف  عبد 
فصلد كثارا لم تك  قبله ولا م  بعده، كدار الملك، ...الدور و تشييد القصور

ودار السرور وأبي فهر والصهريج الأعظم، وحس  كل ةلك ببنائه المدرسة 
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بناها بإزاء الجتامع الأعظتم،    النظير التي -المدرسة التاشفينية –الجليلة العديمة 
 .م،التنستي «يئا اتا اختصتت بته قصتوره المشتيدة ضلا وشتيد مثلته بهتا        ما ترك ش
0931 :041 ،040. 

فضلا على تميزها بالنزر القليتل قياستا بنصتوص وقتائع الصتراع العستكري       
ورد حول المنشثت العمرانية ومثثرهتا الفنيتة ضنمتا     وتجلياته في الحياة العامة وكل ما

بل أن التنستي  « زهر البستان»حب وصا« بغية الرواد»هو نقل حرفي ع  صاحب 
، التنستي كان يزهد في ةكر الأخبار بذريعة أن هذي  المؤلف  قد ستبقاه ضغ ةلتك   

 .023، 041، 0931 .م
ب  خلدون وصاحب زهتر البستتان    ىوقد يكون لعامل بعد كل م  يحي

والتنسي ع  وسا أهل الحره وكونهم م  موظفي ضدارة الستلطان أثتر في   
المتعمتتدة ةات الأبعتتاد في ترستتيو منطتتق التراتتتب      كتتتابتهم الانتقائيتتة 

ب  خلتدون كاتتب علامتة الستلطان أبتي حمتو       ى الاجتماعي، فقد كان يحي
زهتر البستتان مت     ، وصتاحب  11: 0912 ض،.اب  الأحمتر موسى الثاني 

، بينمتا  014: ، السفر الثتاني 3100.مؤلف  هولموظفي دواوي  دولته 
ولما كنت » : حظي التنسي بإنعام السلطان أبي عبد الله محمد المتوكل لقوله 

م  جملة م  غمرته كلاؤه، وتواترت عليه نعماؤه وألبست منها حللا ةافية 
بقدر طتاقتي، واستتعملت   وأوردت منها مشاريع صافية، نهضت في خدمته 

في ةلك ما رجوت أن يكون نافقا م  بضاعتي، جاهدا في مرةاته ختاطري  
مؤرخ السلطان على مغادرة موقعته   ؤالذي يفسر عدم تجر مر ، الأ«ولساني 

فالحرفيون وسائر العامة في رأي هؤلاء يعيشتون  ...في عدائه للطره المحكوم
. ، ضبوتشي  ية ع  مستو  النصبةفي عالم أبعاده الفكرية والاجتماعية متدن

3100 :11  
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كمتتا لم يكلفتتوا أنفستتهم عنتتاء الإشتتادة باختراعتتات المهندستت  والصتتناع في  
الصناعات السلطانية، سواء بالنسبة للأصتناه الموجهتة لتستلية الملتوك والترفيته      
عليهم أو تلتك التتي تختص الصتناعات الحربيتة، وانستاقوا ضغ الانبهتار بعجيتب         

ملوح  ضغ دلالاتهتا التتي تعكتس هيمنتة الستلطان وستطوته وتشتيد        صناعاتها 
بالمبايعة لخلافته، وحسبنا في هذا المضمار حدي  التنسي ع  الشجرة الفضية التتي  

، وكان على (م0222 – 0203/ هت222 -ت203 )صنعت للسلطان أبي تاشف 
في أصتل  أغصانها أصناه الطيور الناطقتة وأعلاهتا الصتقر ضةا استتعمل المفتتا       

الشجرة صوتت، فإةا وصل الريح موةع الصتقر صتوت وانقطتع صتوت تلتك      
، وفي ةلك تكتريس لصتوت الستلطان    (040، 041: 0931 .م، التنسي)الطيور 

 .الذي كان فوق كل الأصوات
 -ت211)حمو موسى الثاني  اب  خلدون يلقب السلطان أب ىولما كان يحي

  صنعه م  الصناعات  ، بالخليفة فقد جعل ما(م0239 -0219/ هت290
في الهندسة الميكانيكية في خدمة مشروع الخلاقة ومت  ةلتك وصتفه لخزانتة     
الملكانة وهي الساعة الدقاقة، التي صتنعها العتالم الرياةتي علتى بت  أحمتد       
الفحا  للسلطان أبي حمو موستى الثتاني، ةات الحركتات الميكانيكيتة التتي      

 والجاريتة   وثعبان وقمر وعقاب هيتقوم تماثيل فضية مؤلفة م  الطائر وفرخ
وغايتها التي تنتهي عند حركة الجارية بيان الزم ، واسم الستاعة في وقتهتا،   

ب  خلدون جعل وظيفة حركة هذه الكائنات في ةبا الزم ، هو  ىلك  يحي
ره متا  ظحتزمتة كتأ  وتبرز منه جاريتة م  »: مبايعة الخلافة والسلطان في قوله

وةوعة علتى  اها مَسرَفيها اسم ساعتها منظوما وي  أةباره اها نَمْي ، بِأنت راءٍ
 ،3100. ي ،ابت  خلتدون  )« ا كالمبايعة بالخلاقة لأمير المسلم  أيده اللهيهَفِ

 .(29: 3ج
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ورغم سقطات مؤرخ المناقتب الستلطانية في قالتب الإشتادة والتعمتيم لعتدم       
إنّ خطابته  التصصص في حقل الحره والصنائع وبعده ع  واقعها الاجتماعي، فت 

جاء شاهدا على مد  ضدراك ملوك بني زيان الأوائل لمعادلتة الإستراع في الختروج    
م  حالة البداوة ضغ التحضر، والتي كانت تقتضى الاهتمام بتالعمران والصتنائع،   
وهي ةات السياسة التي دأ  عليها أحفتادهم، فقتد كتانوا يكابتدون عقتب كتل       

ضعادة الإعمتار وبعت  الصتنائع،     اجتيا  عسكري حفصي أو حصار مريني مشقة
والتطلع ضغ متطلبات العصتر في ضنشتاء المتدارس والمصتانع، كمتا ةتمنت       
نصوصهم أيضا حس  ضدارة هؤلاء السلاط  لأموال الأوقاه التي تعففتوا  
في استعمالها ضلا فيما كان يتطلبه نشاط المؤسسات الدينيتة والعلميتة، وهتو    

الوقف »: عبيد بوداود في أطروحته: رجوهر الطر  الذي توصل ضليه الدكتو
لكتت  عتتدم (.023-013: 3100. بتتوداود، ع. )«في المغتتر  الاستتلامي

قدرتهم على الوصف الدقيق لهذه الأعمال العمرانية والصنائع في صتورتها  
العملية والفنية كما سلف، قتد حرمنتا مت  قتدرة التقيتيم لمتد  استتغلال        

والرومتي في تجستيد الطتتراز   ستلاط  بتني زيتان لمتؤثر الحتتره الأندلستي      
 .العمراني والحرفي الزياني بأساليب وأدوات حضارة البحر المتوسا

 نص الحمولة المعرفية والتفاصيل الحرفية/  
نصته المنتاقبي     وفيه رلى مؤرخ السلطان بوعي المؤرخ المحتره في شح

طبتتائع السياستتة وقواعتتد العمتتران لبتتأدوات المعرفتتة التاريخيتتة في مراعاتتته 
وأحوال الاجتمتاع الإنستاني، ووفتق منهجته في ةلتك ورد نتص الحتره        

، ةم  الظاهرة العمرانية السلطانية وسوق الدولتة واحتياجاتهتا    والحرفي
م  الحره والصنائع، ويعكس في جوهره مستو  الثقافة العالمة التي يمتلكها 
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 الحرفي  ومعرفته الدقيقة بتالحره وصاحب هذا النص وقربه م  السلطان 
 .وأشغالها

لأبتي   «المسند الصحيح الحس  في مثثر مولانا أبتي الحست   »عد كتا  وي 
في مناقتب الستلطان    م0229/ته230تتعبد الله محمد الخطيب ب  مرزوق 

تسجيل لمجموع المنشتثت الدينيتة   ( م0210/ته213ت  )المريني أبي الحس 
ستتا والثقافيتتة والعلميتتة التتتي شتتيدها هتتذا الستتلطان بمتتدن المغتتر  الأو 

وفي متنه جزئيات وافرة الحيثيتات  ( م0243 – 0222/ته249 -222)ب 
تطرق وفقها لأصناه الحرفي  وضزازاتهم وضبتداعاتهم وأنتواع المتواد التتي     

، والتقنيات التي عملوا بها ومقدار الأجور التي كانوا يتقاةونها ،استعملوها
ابت  مترزوق   وبالتالي تتنهض الحاجتة ضغ الاستفستار عت  دوافتع اهتمتام       

الخطيب بالجزئيات العمرانية والتقنيات المستعملة وستر ضلمامته بتنتوع متواد     
 ،وتقسيمات العمتل بت  الحترفي     ،البناء ومعرفته الدقيقة بأصناه الحره

 .وأسلو  توظيفه لهذا الوعي في سياق حرصه على بيان منقبة السلطان
جالته ختلال   ينتمي اب  مرزوق الخطيب ضغ بيت المرازقتة حيت  جمتع ر   

الحرفتة، فهتم مت     وأربعة أجيال ب  التصوه والفقه والحتدي  والخطابتة   
صنف بيوتات العلم والحرفة والمنزلة الروحية لا م  بيوتتات المتال والجتاه    

ت  )فقد مارس كبير بيتهم أبتو عبتد الله محمتد بت  أبتي بكتر بت  مترزوق        
: 3113.م،اب  مترزوق  عمل الفلاحة ونسو الكتب ، (م0333/ هت130
042،043 وأبتو عبتد    (م0241/تهت 240تت)وصار ابناه أبو العباس أحمد

الله محمد مشرف  على ضزازات عمرانية كلفوا بها مت  قبتل الستلطان أبتي     
شتعيب   الحس  المريني، لعل أهمها ضشرافهما على بناء جامع ةتريح أبتي متدي    
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 (م0229/تهت 229)بتلمسان ومتابعتة أشتغاله ستنة     (م0093/ته194تت)
414: 0930.م، اب  مرزوق. 

ثم ارتقاء حفيده محمد الخطيب نفسه ضغ مراقب لأشغال دهت  وجتبس   
، كما اسند ضليه 332: 0930م،.اب  مرزوقمسجد الجامع بالعباد العلوي

وكتان  »: شراء مواةع الجامع بمدينة الجزائر ومدينة هن  والتتي كتتب فيهتا   
واشترينا المساحة المريدة في الجتامع القتديم بمتال    ...شراء موةعه على يدي

، بل زده 412: 0930م،.اب  مرزوق« والمزيد في جامع الجزائر...جسيم
خر  كان قد شارك العمال في قد ترك بصماته ومسحاته الفنية في مشاريع أ

وأما الثريا فكان عملها على يدي وأنتا  »:ضزازها وسجل فيها مذكرا بعمله كحرفي
 .412: 0930. م، اب  مرزوق «الذي رسمت تاريخها في أسفلها بخطي

وم  هنا سمح حضوره وسا الأشغال وملازمته لأهل الحره بالكتابتة  
لحجم مشتاريع العمتران التتي    في تاريو الحره والحرفي  م  حي  رصده 

بو الحس  المريني في المغر  الأوسا والمتمثلة في بنائه لجامع القصبة أأززها 
بي متدي  شتعيب ومستاجد بتا  الحجتاز      أوالجامع الكبير وجامع ةريح 

وبا  هن  وبا  فاس وجامع مدينة هتن  وجتامع مدينتة الجزائتر، ومت       
 .الجزائرالمدارس مدرسة العباد ومدارس بمدينة 

 
والقنتتاطر كقنطتترة  ضسماعيتتلبمنشتتر الجلتتد وستتويقة  أعمالتتهوكتتذلك 

الجياد وقنطترة مينتاء وستد     با وقنطرة  يفالرصيف وقنطرة وادي سطفس
سيرات، وأشغال توزيع الشبكة المائية بالمدن ونحو الجوامع وما تطلب ةلتك  

: 0930م،.ابتت  متترزوقمتت  حتترفي  مختصتت  في الشتتبكة الهيدروليكيتتة  
412،411،413. 
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 ةتاط الحرفي في المشاريع السلطانيتالنش -3
تعتبر المشاريع الستلطانية وتق لوحتة تاريخيتة تعكتس النشتاط الحترفي        
الخاةع للسلطان وكم التوجيه والتمويل والمراقبة ، وهتو كتذلك القطتاع    

فترع أشتغال البنتاء    : العام التابع للدولة ومنه يتفرع عدد م  الفروع أهمها
بدوره م  أكبر أسواق العمل لمتا كتان يتطلبته مت  يتد حرفيتة        والذي يعد

التي يتطلبها البناء الكامل مت  بنتائ     تنوعة تغطي مختلف أصناه الصنائعم
وزليجي  وزواق  وزاري  وصفاري  ونقاش  ومنال  ومراقب  للأشتغال  

م  خلال بنيتة ومضتمون التنص     ،نروم ضغ استكشاه جانب م  نشاطهم
السلطاني لاب  مرزوق الخطيب وكم اهتمامه بأهل الحتره ةتم    المناقبي 

أشغال البناء السابقة الذكر التي أززها الستلطان المتريني بتالمغر  الأوستا     
 .(م0243-0222/ته249-222 )ب 

 
 اؤونتالتبن-أ

تفيد ضشارات اب  مرزوق الخطيتب ضغ أن البنتاء في المشتاريع الستلطانية     
بصحة جدرانه واستصدم فيه مواد ا جر والحجتارة  كان محكما وجماليا، تميز 

 المهترة والمتصصصت  في   ئ المنجورة م  جميع الجوانب وتخير في ضزازه البنا
ضزاز الأشكال الهندسية في عمل المنابر والصوامع والأقتواس وترتيتب الرواقتات    

، وقد تطلب كل ةلك 413،412،414: 0930.م، اب  مرزوقوالقبا  
 مواد البناء ووسائل الاستعمال أةفي ضغ أن بلغت الحرفة الواحدةتنوعا في 

رفة البناء الرئيسية ضغ حره متعددة، فانقسمت حفي تقسيم العمل،  قصو درجة 
  بتا جر وبنتائ    ئعداد الحجارة المنجورة والمستوية وبناضغ زاري  في الحجارة لإ

وامع والقبتا   متصصص  في عمل الأقتواس والمقتربص المصتتص في الصت    
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وعمتال المحتارس والمنتاظر وعمتال     علتى الجتبس وعمتال الرختام       والنقاش
لأن وتر العمتران ضةا زختر    »403-293: 0930.م، اب  مرزوقالجسور

الصنائع واستجادتها فكملتت   وطلبت فيه الكمالات كان م  جملتها التأنق في
 .201: 3، ج0932. ع،اب  خلدون«بجميع متمماتها

 ارون تالنج- 
أد  الاستصدام الواسع للصشب في أعمال البناء ضغ حضور فئة النجتاري  في  

بت  مترزوق   اضزاز أسقف الجوامتع والبنايتات والتنق  عليهتا وحستبنا وصتف       
ستقفه  »: الخطيب لإزازهم على مستو  سقف جامع ةتريح أبتي متدي  بقولته    

ر  في الوةع أشكال منضبطة بخوا  وصناعات زارة كل جهة رالف الجهة الأخ
: 0930. م، ابت  مترزوق   «قمت على نحو ما يرقم عليته أشتكال النجتارة    قد ر 
414       كما يشكل النق  على الخشتب والجتبس في أعمتال المنتاجر وترصتيعها ،

بالمعادن الثمينة أحد أبرز الجوانب الفنية في تداخل المتواد المستتعملة والتتحكم في    
التداخل في منبر الجامع الكبير بتلمسان فقتد  أشكالها وطابعها الجمالي ويظهر هذا 

فبلغ مت  منتبر قرطبتة عتدة قطعتات      ...لم يعمل مثله في المعمورة»أجمع الصناع أنه
وعورصت بما اشتمل عليه هذا المنبر فلم يوجد بينهما مناستبة فيته مت  الأشتكال     

يتت  برة ونحوها ضةا رأيته رأضالمنقوشة قدر البندق والحمص وفيه م  التحاشي قدر 
وكتذلك اشتتمل جتامع ةتريح أبتي       ،412: 0930.م، اب  مترزوق « العجب

على المنبر العجيب الشكل المؤلف م  الصندل والعتاج والأبنتوس   »مدي  شعيب 
 .412: 0930.م، اب  مرزوق،«...المذهب

 
 ارون تالصف-ج

كان عمل الصتفاري  يحتتاج ضغ يتد عاملتة فنيتة معتتبرة، وقتد انصتب         
جهدهم في تزي  ثريا المساجد بالفضة والنحاس مثلما فعلوا بجامع القصتبة  
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بتلمسان، وتصفيح الأبوا  بالنحتاس ونقشته ومنته البتا  الجتوفي بجتامع       
ةريح أبي مدي  والذي ينفتح على المدرج الذي ينزل فيته ضغ قتبر الشتيو    

وهو با  النحاس المشتمل على مصراع ، كتل مصتراع منهتا    »مدي   أبي
مصفح بالنحاس المصروم المنقتوش بتالخوا  المستتوفاة ، المشتتركة العمتل،      

فهو م  غريب كمتا يتحتدث بته    ...وتخريمتته على أشكال م  نحاس ملونة
 .412-011: 0930م،.اب  مرزوق« الصفارة

الأنشتطة التزيينيتة التتي كتان     ن اويظهر م  نصوص اب  مرزوق الخطيبت 
والنقاشون على الجبس والخشتب وترصتيع المنتابر بالمعتادن      يقوم بها الصفارون

ومواد الصندل والعاج والأبنوس المذهب كان حرفيوها يتقاةون أجتورا عاليتة ،   
تطلبته طبيعتة العمتل مت  التركيتز وطتول متدة الإزتاز فقتد تقاةتى           ت تلما كانت 

سبعمائة دينار ةهبتا  »: الجوفي بجامع ةريح أبي مدي  الصفارون على ضزاز البا 
: 0930م،.ابت  مترزوق  « النحاس والحديد والخشب والأصبغة عدا ثم ....عينا
412   وهي المواد المستصدمة في مثل هذه الإزازات، كما أن طلي تفتافيح جمتور ،

، ابت  مترزوق  قبة هذا الجتامع بالتذهب تطلتب ثلاثمائتة وستبع  دينتارا ةهبتا        
، وهي أجور عالية قياسا بما كان يتقاةاه نظراؤهم م  الحترفي   414: 0930.م

في القطاع الخاص الحر، فالصانع لأقمشة الثو  الرقتاق وهتي مت  أجتود أنتواع      
الألبسة مثلا، كان يتقاةى على البرنس ثمانية أوراق وعلى الأحرام خمسة أوراق 

ع الستلطانية كانتت أحتد أهتم     المشاري وبالتالي فإنّ (.93 2:ي، ج. اب  خلدون)
جهتدهم   المنافذ التي كان ينزل منها المال ضغ فئة الحترفي  لينتفعتوا بته علتى قتدر     

 .وقيمة صنعتهم
 

اب  مترزوق لم يقتف بنتا عنتد مقتدار المتال التذي كتان يتقاةتاه           ورغم أنّ   
أصحا  الحره الأختر  لكت  ضشتارته ضغ حجتم الأمتوال المنفقتة يتوحي بتأن         
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المشاريع السلطانية كانت مروة بالنسبة للعامل  فيها م  أهل الحره فقد أنفق في 
« مقتدارا جستيما ومتالا عظيمتا    »: ضزاز جامع ةريح أبي مدي  على حد تعتبيره 

010: 2222م،.اب  مرزوق. 
 

مت  طتره متراقبي     ان نشاط الحرفي  في العمتران كتان متابعلىت   أويحس  الذكر 
أبتي زيتد عبتد     الإمتام   ابتني  الأشغال والفقهاء وحسبنا م  القرائ  رفظ الفقيه

علتى طريقتة    ،(م2002/هتت 202تتت )م، وأخيته عيستى  2001/هت250الرحمان تت
الزواق والرقم بمسجد جتامع العبتاد واعتتبراه بدعتة وجتة أنته يشتغل المصتل          

الخطيتب المشتره علتى مراقبتة     ويلهيهم، بينما كتان ةلتك في نظتر ابت  مترزوق      
الدهان، م  متطلبات الده  والرقم والنسق الفني اا تطلب تدخل السلطان أبتي  

: 2222م،.اب  مترزوق الحس  المريني، الذي جنح ضغ رأي ابني الإمام في القضية 
122. 
  الحر  والحتره -د

نشتثت  مثلما درج مؤرخ المناقب السلطانية على التعميم والإشادة في رصتد الم 
العمرانية والأعمال الحرفية المتعلقة بالمشاريع السلطانية، وفر  تعتتيم في تقصتي   
الجوانب العملية والفنية الخاصة بإزازات الحرفي  وأوةتاعهم المهنيتة وواقعهتم    

على أفعتال متولاه وولتي نعمتته،      الاجتماعي، فإنه كذلك سلك سبيل التستر
فيما يتعلق بمداهمته للمدن، وما كان ينجر ع  ةلك مت  ضزهتاق لتلأروا     

 .وتدمير في البنية المعاشية لمصتلف فئات المجتمع، وخصوصا فئة الحرفي 
فالمرينيون الذي  رفضوا المشتروع السياستي الزيتاني بتالمغر  الأوستا      

-2122/هتت 220-622)عة عقود وناصبوه بالحر  والحصار أزيد م  تس
، كانوا أيضا قد رفضوه كمشروع حضاري وعملوا على استتبداله  (م2020

بمشاريعهم الحضارية في الإعمار والحره وتنظيمتات الحترفي ، ومقتررات    
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التدريس والقضتاء وغيرهتا، وكتل ةلتك كتان الغطتاء لتغطيتة مطتامعهم         
: ، في قولته (م2020/هتت 226تتت )الخطيب  الاقتصادية، لخصها لسان الدي  ب 

خزانة زرع، ومستر  ةترع، فواكههتا    ... تلمسان جمعت ب  الصحراء والريف »
عديدة الأنواع، ومتاجرها فريدة الانتفاع، وبرانسها رقتاق رفتاعٌ، ضلا أنهتا بستبب     

فهتذا أبتو   .220، 220: 1111. مالخطيب، اب  . «حب الملوك مطمعة للملوك
م فتر  حصتاره علتى    2016-2126/هتت 216-625يعقو  يوستف المتريني   

تلمسان وأراد محوها م  الوجود، فبنى بدلها مدينة المنصورة، وأنشأ فيهتا القصتور   
والحمامات والفنادق والأسواق فشكل ةلك فرصة انتعشت فيها الأنشطة الحرفية 
المتنوعة والتي زهل الكثير ع  حيثياتها بسبب طابع التعميم التذي كرسته متؤرخ    

 (.201: 2225. ؛ التنسي، م212: 2، ج2221. ، يخلدوناب  السلطان 
 

وضةا كانت الحر  فرصة استفاد منها الحرفيون وشكلت ستوقا نافقتة لحترفهم    
م، قد سمحتت كتذلك   2012/هت216فإن أعمال الترميم بعد نهاية الحصار سنة 

بعودة حركة الإعمار ومعها نشطت حركة الحره والصنائع، فقد أعتاد الستلطان   
م ضصلا  متا هدمته   2022-2012/هت222-212و موسى الأول الزياني أبو حم

الحصار المريني، فهدم مدينة المنصورة، وأصلح ما تلثم م  تلمسان، وبنى الأسوار 
وحفر الخنادق لتصزي  المؤونتة، ومتا كتان يتطلتب      -الأسوار القصيرة -والستائر 

زي  ةلك م  خبرات فنية مارسها حرفيون مهترة، وفتروا مت  خلالهتا شتروط تخت      
 (.205: 2225. التنسي، م.الطعام وا دام والملح والفحم والحطب

 
 وقد تكرر ةات النشاط الحرفي في ضقدام السلطان أبي الحس  المريني ستنة 

على ضعادة بناء مدينة المنصورة، وترتيب البنية الحرفية ( م2002/ هت202) 
لنتا    تلمستان، نقتل  استيلائه على  بعد     الزياني مباشرة بمدن المغر  الأوسا
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ومت  كتان مت     »: مشتاهدها في قولته  ( م2022/هتت 222)اب  مترزوق الخطيتب   
مشاهير، م  أهل الفلاحة كتب له بتحرير ما يحرث به بقدر حاجته، وم  كان م  
أهل خطة نظر في تقديمه لمثلها في غيرها م  الموةع الذي يتصيره، فمت  كتان مت     

ذلك القضاء وسائر الخطتا، وكتتب للتبلاد    أهل العدالة كتب له بالتبريز فيها، وك
بإيصاء الأمناء على الصناع م  أهل كل صناعة حتتى والله، أوصتى علتى امترأة     

ابت  مترزوق،    «كانت سَواقة تناد  على السلع بالدور، فكتب لها الوصية عليهتا 
 (.220: 2222. م

لغازيتة  فقد كان ضعادة ترتيب البنية الحرفية بعد هدمها يمثتل بالنستبة للستلطة ا   
أحد أهم متداخل الهيمنتة علتى الوةتع في ضعتادة تأهيتل المجتمتع الخاةتع بكتل          
شرائحه لقبول نما السياسة المفروةة عليه، وكم الظاهرة العسكرية المتفوقة، عبر 
أمناء الحره ونخب الخطا الديوانية والقضائية والتي يعد مؤرخ المناقب السلطانية 

 يتوقف سو  متحسرا أمتام حتالات الاقتحتام    أحد أهم ركائزها الدعائية، فهو لم
مدن تلمسان ووهران وندرومة، ووجدة، م  طره : والغزو التي طالت  تمعات

م والتي م  دون شك قد خلفت الضتحايا مت    2002/هت202أبي الحس  المريني 
الساكنة، بما فيهم أهتل الحتره والصتنائع، وأتتت علتى دور صتنعتهم ودكتاك         

النجاة له استمر ةتم  الشتريحة الغارمتة يمتول بمستتحقاتها      حرفهم، وم  كُتبَبْ 
الضريبية حرو  السلطان ومشاريعه العمرانية غير المبررة، وهو الشطر المستكوت  

 .عنه في نص المناقب السلطانية ضجمالا
 

النوائتب التتي   ( م2022/هتت 222تتت )فقد أخفى اب  مترزوق الخطيتب   
كانت تصيب شريحة الحرفي  أثناء الحر  والحصار، وكذا نتائجهما عليهتا،  
وقدم لنا خطابا في وصف معاناة أهل تلمسان ووجدة ووهتران وندرومتة،   
م  مداهمات أبي الحس  المريني لمدنهم، جاء مضمونها الوء بالحسرة رتت  
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حضرت معه يوم دخل تلمسان عنوة »: المشاقة والممانعة وصفه قائلا: عنوان
تلمسان م  المشاقة والممانعة ما أتى علتى ضتتلاه الكتثير مت       ظهر م  أهل... 

وكان م  شتأن أهتل وجتدة وأهتل     ... الأنفس، وهم مع ةلك يوحشون القلو  
اب   .«...وة وكذلك وأهل ندرومة، وغيرها م  البلاد التي افتتحها عن... وهران 

 (.110، 111: 2222. مرزوق، م
ويبدو هنا الفرق واةحا ب  نص اب  مرزوق الخطيب في المسند كنص منتاقبي  
سلطاني دعائي أغما فيه صتورة الكارثتة الاجتماعيتة والاقتصتادية التتي حلتت       
بساكنة وعمران هذه المدن، وب  نصه في المناقب المرزوقيتة كتنص منتاقبي صتوفي     

  فيتته أدق التفاصتتيل حتتول المصتتائب الاجتماعيتتة والانهيتتار   اجتمتتاعي ةتتمَ
الاقتصادي والحرفي الذي لحق بساكنة تلمسان وعمرانها ضثر غزوة أبي يحيى زكريا 

، وبالتالي شكل نص المناقتب الصتوفية بالنستبة    (م2106/هت600)الحفصي سنة 
 . لمؤرخ السلطان فضاء انعتاق م  رقيب السلطان

 
المناقب السلطانية ع  كشف جترائم متولاه أو رميلته     ولعل استنكاه مؤرخ

تبعتتات تخريتتب البنيتتة الحرفيتتة، قتتد جعلتته ينصتتره ضغ رميتتل العتتر  الهلاليتتة 
يتلفتون علتى أهتل الأعمتال مت  الصتنائع       »مسؤوليتها، فقد كان هؤلاء في نظره 

هتي  ... والحره أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قسطا م  الأجر والثم  والأعمال 
أصل المكاسب وحقيقتها، وضةا فسدت الأعمال وصارت  انا، ةعفت ا مال في 

... المكاسب وانقبضت الأيدي عت  العمتل، وضنتذعر الستاك ، وفستد العمتران       
: 2، ج2220. ابت  خلتدون، ع  .«فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام وزجر النّتاس 

160.) 
ة للبنيتة الحرفيتة بمتدن    ولا نعدم في هذا المضتمار تخريتب العتر  الهلاليت          

في القتترن الختتامس والنصتتف الأول متت  القتترن   المغتتر  الأوستتا الصتتنهاجي 
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قلعة بني حماد وطبنة وتيهرت وأرشتكول وقصتر عجيستة    : السادس الهجري، مثل
اب   .ومازونة ومليانة والشلف ومتيجة وجزائر بني مزغنة وحمزة ومرسى الدجاج

د أن ةلك قد استتمر أيضتا في متدن    ، ولك  نؤك(262: 6، ج2220. خلدون، ع
المغر  الأوسا الزياني، فقتد أدَتْ هيمنتتهم علتى الطترق وركمهتم بفحتوص       

، ضغ (215: 2265. ؛ ابت  القنفتذ، أ  221: بتدون تتاريو  . ابت  الحتاج، ض   .المدن
وجود صعوبة كبيرة في تمويل القاعدة الحرفيتة بتالمواد الأوليتة الصتناعية، كمتا أن      

ذه الفحوص قد شد حركة الحره ضغ تتوفير متطلبتاتهم مت     حضورهم الدائم به
 .الصناعات البدوية، أي جذبها نحو طبيعة الاقتصاد البدوي

وضغ جانب ةلك لل تأثير الحر  كذلك الصناعة الحربية فلم يفصتح نتص   
المناقب السلطانية ع  الكثير م  تفاصيلها لعلاقتها بأسرار الدولة الوسيطية، لك  

وصها يؤكد أن كلة الحر  وصناعتها بالمغر  الأوستا الزيتاني لم   ما رشح م  نص
تك  مزدهرة، فقد دل وصف يحيى ب  خلدون لدار الصنعة السعيدة في عهد أبتي  

م أنها كانت تمتوج بالصنائتع، 2022-2052/هت222-261حمو موسى الثاني تت
ولجتام   وةكر م  المصنوعات الحربية الدروق والرما  والدروع والسروج والخبتاء 

 .الفرس
وكل ما يتعلق بالصناعة الديباجية التي كتان ص تناعها يتدبجون هتذه الأستلحة      
بأصناه الزينة المعدنية وبالأحجار الكريمة علتى عتادة أهتل المغتر  الأوستا في      

،وكلتتها مظتتاهرة متت  (255: 1، ج1122. ابتت  خلتتدون، ي.تتتدبيج أستتلحتهم
الأوستا الصتنهاجي والموحتدي،    الموروث الصناعي الحربي القديم لبلاد المغر  

في ظره كانت فيه القوة العسكرية في الضفة الأخر  مت  البحتر المتوستا علتى     
 .عتبات عصر البارود ةم  عصر النهضة
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 ةتتره والحرفيون في نص المناقب الصوفيالح -4
اعتنى أصتحا  كتتب المناقتب الصتوفية برصتد ستيرة الصتوفية والصتلحاء         

سلاستل أنستابهم وأستانيد شتيوخهم ومؤلفتاتهم      والأولياء والمترابط ، وةتبا   
وقتتراءاتهم وكرامتتاتهم واارستتاتهم الدينيتتة وعلاقتتاتهم وأدوارهتتم الاجتماعيتتة  
والسياسية مشفوعة بالموعظتة والأشتعار والرقتائق وأقتوال الصتوفية وأسترارهم       

، وفي متنهتا ثقافتة موستوعية    (122: ، القستم الأول 1112-1112 .ط، بونابي)
وعات دينية واجتماعية وقبلية واقتصادية وسياسة شتى، أهمهتا  عالمة تعكس موة
والحترفي  و متل النشتاط الحترفي بالمدينتة       للحتره منظورها : بالنسبة لموةوعنا

وأنتتواع الصتتنائع ةتتم  دورة العمتتران وأثتتره في رديتتد قيمتهتتا تبعتتا لازدهتتاره 
المعالجتات  وتراجعه، فضلا على وقوفها على أشكال التنظيمات الحرفية، ومختلف 

الاجتماعيتة التتي كتان يقتتدمها الصتوفية لشتتى التجتتاوزات المهنيتة في حتق فئتتة        
الحرفي ، وكتذلك تركيزهتا علتى التولي الحترفي، و متل مستاهماته في الحتره         

 .والصنائع، وفي توجيه الناس ضغ الحرفة والكسب
المناقتتب »كتتتا  : ومتت  هتتذه النصتتوص المشتتبعة ومتتولات هتتذه التتدلالات

أنتس الفقتير وعتز    »، و(م2022/هتت 222تتت  )لابت  مترزوق الخطيتب   « ةالمرزوقي
تتت  )لأبتي العبتاس أحمتد بت  الحست  القستنطيني المعتروه بتاب  القنفتذ          « الحقير
لأبتي عمتران موستى بت  عيستى      « صتلحاء واد الشتلف  »، و(م2012/ هت221

التنجم الثاقتب فيمتا لأوليتاء الله مت       »، و كتابي (م2012/ هت200تت  )المازوني
« روةة النسري  في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخري »و« ر المناقبمفاخ

لأبتتتي الفضتتتل محمتتتد بتتت  ستتتعيد الشتتتهير بتتتاب  صتتتعد التلمستتتاني  
المواهتب القدستية في المناقتب    »، فضتلا علتى كتتا     (م2025/هت212تت)

، (م2021/ه222حيتا  )الملالتي   ضبتراهيم لت محمد ب  عمتر بت    « السنوسية
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استكشاه الحرفتة والحترفي     تسعى هذه الدراسة ضغواعتمادا على نصوصها 
 .في مساحات نصوصها الموسوعية العالمية

ويجدر التنبيه ضغ أن نصوص المناقب التي أرخ أصحابها للحره والحترفي  في  
المغر  الأوسا الزياني، قد كتبوها بعد نهاية النصتف الأول مت  القترن الثتام      

كان المغر  الأوسا يعي  خلالهتا أوةتاع   م، أي في سياق تاريخي 20/الهجري 
وتداعياته الحضتارية الخطتيرة، وقتد     (م2002/هت202 )ما بعد الطاعون الأسود

رافق ةلك أيضا انبثاث واسع للعوائد البدوية في الحواةر ومتا تمصتض عنته مت      
تغير في أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وزاد في مضاعفاته الستلبية تعتر    

نسان فيه ضغ هيمنة الظاهرة العسكرية الحفصتية والمرينيتة   مرانه ونشاط الإ اله وع
المتفوقة وخروجه م   ال المنافسة المتوستطية علتى مستتو  الصتراع العستكري      

 (.262.50: 2، ج2222ع، . اب  خلدون)والتجارة الدولية 
 

فإغ أي مد  كان لهذه الظروه أثر في توجيته النشتاط الحترفي بمتدن المغتر       
الأوسا؟ وهل كان أصحا  النص المناقبي الصوفي على وعتي بتالتحولات التتي    
أحدثتها الظروه في الأنماط الحرفية وبالتالي في الواقع الاجتمتاعي والاقتصتادي   

 لمجتمع المغر  الأوسا في عالم ما بعد الطاعون الأسود؟
 
 البداوة والصنائع -أ

للدولتة الزيانيتة منتذ نشتأتها      يؤكد النص المناقبي الصوفي على الطابع البدوي
نسان ما بعد ض ، وكأن بأصحابه يؤرخون لدورة، حضارة(م2105/هت600)سنة 

الموحدي  في قالب الأزمة التي طالت  تمع المغر  الأوسا الزياني، فتاب   
التذي انتهتى مت  كتابتة مناقبته        (م2022/ هتت 222تت  )مرزوق الخطيب
لمظتتاهر التتتأثير   مشتتاهداته ، وةتتمنه (م2062/هتتت260)المرزوقيتتة ستتنة 
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، كان كثيرا (م2002/هت202)السلبي الناجمة ع  تداعيات الطاعون الأسود
دولتته بالأزمتة،    وضنشتاء ما ينبه ضغ ارتباط تتاريو تكتوي  المجتمتع الزيتاني     

العمران وتبدل الساكنة، ومتا ازتر عنته مت       موةحا تأثير كل ةلك في تناقص
نائع خصوصتا تلتك التتي هتي مت  توابتع       انقرا  أصحا  الحره واختفاء الص

الحضارة والتره، كالنق  والصباغة والنسو والتي لم يأت على ةكرهتا ضلا لمامتا،   
فقد كان حرفيوها ينتمون ضغ عالم البحر المتوسا يتم استئجارهم م  قبتل الدولتة   
في ضزاز أعمالها العمرانية وتلبية احتياجاتها، كما ستبق معالجتته في نتص المناقتب     

 .لسلطانيةا
 

عبد الترحم  بت  خلتدون في    واب  مرزوق الخطيب  يظهر التوافق ب وم  هنا 
ابت   )ضغ العلاقة ب  تناقص العمران وانقرا  صنائع الحضارة والتتره   مانظرته

مناقبتته  فقتتد أرخ ابتت  متترزوق الخطيتتب في  ، (222: 1ج، 2220.ع. خلتتدون
المرزوقية للصنائع الضرورية بالمعاش التي كان يزاولها المجتمع الزياني قاصترا علتى   

داختل المدينتة وختارج أستوارها وحياكتة       -مدشر–الفلاحة في البسات  والمداشر
الصوه وما يتبعه م  نسج الغتزل ورويلته بالخياطتة ضغ ثيتا  وأكستية ودباغتة       

رتبا به م  صناعات جلدية متمثلتة في صتناعة   الجلد وخرزه بأطراه المدينة وما ي
النعال والسباط والسروج بالمحلات الحرفية بالمدينة، وكلها صتنائع فرةتها وةتع    

فتإغ أي حتد كانتت    . بداوة الدولة وتواتر الأزمات م  أمرا  وأوبئة وحترو  
، وبالتتالي الوقتوع في   السلطة والساكنة الزيانية مستاهم  في التدفع نحتو البتداوة    

 رسات الاقتصاد البدوي؟اا
لقتتد كرستتت الستتلطة الزيانيتتة مظتتاهر البتتداوة متت  ختتلال سياستتة     

سلاطينها في ضقطاع النصتب التلمستانية مت  الفقهتاء والصتوفية والشترفاء       
لإقطاعات عرفت بالمداشر، كانوا يزاولون فيها الفلاحة، الأمر الذي جعتل  
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وساق م  القرائ  ضقطاع أغلب البيوتات التلمسانية تتوارث حرفة الفلاحة، 
المدشتر   م2121/هتت 621تتت  سحاق التنستي ضب  زيان لأبي  السلطان يغمراس 

المعروه بترشت كان بالقر  م  الحنايا على أميال م  تلمسان ثم كل هذا المدشر 
أبي زيتد عبتد   : م ضقطاعا ضغ ورثة الفقيه  ابني الإمام20في القرن الثام  الهجري 

ابتت  )، (م2002/هتت 202تتت )، وأخيتته عيستتى   (م2001/هتت 200تتت ) الرحمتان 
 .(112: 1112.م، مرزوق

واا حافظ علتى استتمرار هتذه الظتاهرة أن الستلطة الزيانيتة كانتت تستمح         
،وتعفي (222: 1ج، 2222. ع ،الونشريسي)باقتسام الأر  المصزنية ب  الورثة 

الخطيتب  بت  مترزوق   الأمر الذي يفستر اهتمتام ا  السلطانية،  مأصحابها م  المغار
ثنائيتة   فتربا بت   ؛ التلمستانية  البيوتتات في الاحتراه السلالي للفلاحتة  لظاهرة 

وةتر  لنتا مت  الأمثلتة     بيت أجداده المرازقتة،  تجربة البداوة وحرفة الفلاحة في 
وابتنتى دارا  ... مشتتغلًا بالباديتة بفلاحتته وحرثته    »الذي كتان  جده مرزوقحول 

م، . ابت  مترزوق  )« مقتبلا علتى شتأنه    وكتان بتدويا  ...بمرسى الطلبة... بتلمسان
فصتر   فهتذا ، ثم صار ةلك تقليدا لم  جاء بعده م  شيوخ المرازقة، (202: 1112

صتاحب   م2121/هتت 622تت محمد ب  أبي بكر ب  مرزوقالصوفي جده سلالتهم 
م صاحب مطامير 2001/هت202أبوه العباس أحمد تت  وابنهجنان بالعباد السفلي 

م  القمح دلالة على اارسته لحرفة الفلاحة، فضلا على الجنان المجتاورة لضتريح   
والتي كان التلمسانيون يزاولون فيها أعمتال   م2222/هت520أبي مدي  شعيب تت
، 221، 260، 260، 261 ،255 :1112 .م ،ابتت  متترزوق)الفلاحتتة والبستتتنة 

111 ،112.) 
أما فيما يخص الظاهرة العستكرية الحفصتية والمرينيتة المتفوقتة                

الحواةتر في الأنمتاط   ب طاعون الأسود وانبثاث العوائد البدويةالوتداعيات 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمع المغر  الأوسا في وبالتالي ، الحرفية
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الغزو الحفصي  أن -به المرزوقيةمناق-: الخطيب في ب  مرزوقاعتبر ا فقد؛ الزياني
في  ، يمثل(م2106/هت600)أبي زكريا ب  عبد الواحد سنة م  قبلعلى تلمسان، 

بداية تكوي  الدولة والمجتمتع الزيتاني، كارثتة حقيقتة علتى الرأسمتال التجتاري        
 التلمستانية،كبيت  والحرفي الذي نهبه الحفصيون م  البيوتتات التجاريتة والحرفيتة   

اللجام واب  حستون وابت  الجتلا  وغيرهتم مت        المدخس وبنياب  مرزوق وكل 
القتتل  »، فقتد استتغرق   (220: 1112. م ،اب  مترزوق )أربا  الأموال الطائلة، 
 (.62: 2221. ، عزرع أبياب  )« والنهب فيها يوما وليلة

وتتواتر الفتتن علتى     (م2002/هت202)وفي تداعيات الطاعون الأسود
الورشتات الحرفيتة وتشتريد     بيت رمتحسترا علتى تخ  كتذلك  تلمسان كتب 

الحرفي  وانقرا  أربا  الأموال م  أصحا  الورشات الكبر  وصتغار  
مت   ...ففيه انقر  وتغيرت الأحوال، ثم دهى تلمسان»: الحرفي  في قوله
الله تعتاغ اللطتف الجميتل، التذي يتكفتل       ضغ ا نف أسألالفتنة ما اتصل 

: 1112 .م ،ابت  مترزوق  )«كتريم بصلا  الأحوال وبلوغ ا مال ضنه جواد 
انقرا  ورشات بني النجار في حوك الصوفي : وساق لنا م  الأمثلة ،(222

الخلائتق   فسبحان مفتني ولقد رأيته بهذه المدة خرابا، » :في قوله در  شاكرب
وفي ختترا  مواةتتع ضنتتتاج  ،(222: 1112 .م ،ابتت  متترزوق)«وستتيدهم

واةع ضنتاج الصتوه  أحد أكبر م -مسجد ضيلان-كتب في موةع  الصوه
، م  عمتل الصتوه،   للبضعمل يطلع منه كل يوم حِ كان» :يقولبتلمسان 

الموةع، أو ما  ةلكوم في يتجد ال هلد المواةع، فانظر احكوهذا موةع م  
ا، أو في البلد كلها ما يشتر  بته بأقتل عتدد فستبحان مبيتد      ارلىمَيجاورهم عَ

 (.1112:221م، . اب  مرزوق)«الجميع
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حرفتة حياكتة   أفتول  تتنهض هتذه النصتوص دلتيلا علتى       ،القرائ وم  هذه 
عتام   "مناقتب المرزوقيتة  لل"مترزوق مت  تأليفته     اب الصوه بتلمسان زم  فراغ 

 التجتار مت  كتل بتلادٍ    ا تترده  مقصتودٌ »،وقد كان قبتل ةلتك   (م2062/هت260)
عمتل بتلمستان مت     وضنما كانوا يلبسون حينئذ متا كتان ي   ، وملوك ضفريقية والمغر 

لقد ستجل ابت  مترزوق بكتل      ، (222: 1112 .م ،اب  مرزوق).«ع الصوهرفي
 .الرفيع بتلمسان الزيانية حياكة الصوهم  عمل مشره حسرة وألم نهاية فصل 

 
وتظهر واقعية اب  مرزوق في ترجمته لهذا الواقتع الاقتصتادي والاجتمتاعي في    

عبد الرحم  ب  خلدون في بيانه لتأثيرات الطاعون الأسود في بنص مقاربة شهادته 
 وانتتقص عمتران الأر   »: ع في قولته ئانوخترا  الأمصتار والصت    ةالساكن تبدل

وخلتت   بانتقاص البشر فصربت الأمصتار والصتنائع، ودرستت الستبل والمعتالم،     
ستان  وكأنمتا نتاد  ل  ... الستاك    لَالديار والمنازل وةعفت الدول والقبائل وتبتدَ 

 (.50: 2ج، 2222.ع،اب  خلدون).«الكون في العالم بالخمول والانقبا 
 هبدل الساكنة وانقرا  أصتحا  الحتر  تالعمران و تناقصلقد كان في 

ثتم غزوهتا    ،وما صاحبه م  اكتسا  القبائل الهلالية والزناتية لأحواز المدن
تيرتهتا  أنماط اقتصادية بدويتة فرةتت و   شيوعبالتوط  والاستقرار، أثر في 

ابت    يغفلتها ع مت  حيت  النتوع ومستتو  الإبتداع لم      ئانوالص على الحرفي
دوي الزناتي والهلالي بمدينة تلمسان بضغ الزحف الوألمح مرزوق الخطيب، 

عتر    مت  بت  زغبتة   نزول بني عتامر  اد  سدا ةلك في تجربة بَضغ نطاق الع 
بت  زيتان ضغ دختولهم المدينتة      يغمراست  هتلال بتأحواز تلمستان في عهتد     

وما كتان لهتذه التجربتة في    أبي حمو موسى الثاني، واستقرارهم بها في عهد 
أي أن الصتغار  والغفارات تنشيا حرفة حياكة الصوه م  البرانس الكبار 
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وزاد في تأصتيله  ، دويبت حره المدينة دخلتت متع هتذا الغتزو دورة الاقتصتاد ال     
 .م ،ابت  مترزوق  )مأمونتة المدينتة حيت  النفقتة    استمرار تتدفق الطلبتة البتدو ضغ    

1112: 105 126.) 
الزناتيتة والهلاليتة    وكذلك توط  السلطة الزيانيتة للتره  مت  أبنتاء القبائتل     

صتار لهتم    فكان مت  شتأن ةلتك أن   التكاثر في قصبة المدينة بالبناء ولهم  والسما 
لاقتصاد البتدوي  ثل الدورة القصو  ل، هو ما يمأسواق وصنائع لتلبية احتياجاتهم

ابت   ).خترزه القائم على حره الفلاحة وحياكة الصوه ودباغة الجلتد و  ،بالمدينة
 (.125: 2ج، 2222.ع ،خلدون

 
دوي متا تبقتى مت  تتاريو مدينتة      بت ولا غرابة فقد طبع هذا النوع م  الاقتصاد ال

ب  أن أبا عبد الله محمد عدتنا في ةلك، تلمسان الزيانية حتى نهاية العصر الوسيا 
المواهب القدوسية في المناقب السنوستية  » هلالي الذي انتهى م  تأليف كتابعمر الم

ر  وصتفه للبتاس أحمتد بت  يوستف      عت نقتل ضلينتا في    ،«م2022/هت222سنة 
 ،نوع اللباس المعتتاد بت  أهتل حاةترة تلمستان      (م2020/هت222تت )السنوسي

زاولهتا عمتوم   الوقت نمتا الحتره والصتنائع التتي كتان ي      ةاتوالذي يعكس في 
لباسا مخصوصتا ويت  يعتره بته، بتل تجتده        لبسيَ كان لا»: التلمساني  في قوله

يلبس اللباس المعتاد ب  أهل الحاةرة المتعاره فيما بينهم، فيلبس في زم  الشتتاء  
تونستي ستيوله    ضحرامنسا م  فوق ةلك، وفي رأسه روب ،ثوبا م  كتان وجبة عليه

وم عند أهتل الحاةترة، وفي زمتان الربيتع والصتيف      عتاد اليالمعلى ظهره كما هو 
حترام، وربمتا يلتبس البيتا  لا ستيما في      على ثو  م  كتان متع الأ  ،يلبس بدنا

البعيتد  ضةا مشى ضغ موةع قريب، أمتا   الصيف، وفي رجليه نعلان أكحلان يلبسهما
، وم  هنتا  (005، 000: 1122.م ،لاليالم) .«فيلبس سباطا أكحلا كما هو اليوم

التلمستاني  ضنمتا كتان مت  الصتوه        يتضح أن المواد الأولية للباس المعتتاد عنتد  
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البتارزة في  دوي التذي صتار كتذلك الستمة     بالاقتصاد ال هوالجلد وهما م  وجو
والتي جتاء حولهتا    ،ومازونة وبريشكالنشاط الحرفي بمدن دلس ووهران ومستغانم 

ملصصه أن أغلب سكان موحد الملاحظة م 2551/ هت202تت تقرير حس  الوزان
،   ،التوزان )اكة ينسجون الأقمشة يهذه المدن كانوا صباغ  للصوه وصناع الح

، أدت فيه المرأة دورا محوريتا، ففتي تلمستان كانتت     (01، 01، 10: 1ج، 2220
النسوة تصنع  بترانس الرجتال وبرينستات الأطفتال والزرابتي والحنابتل، ويتتم        

ة المتجولة التي كانت تنتقتل ببضتاعتها بت     تسويقها م  طره السواقة وهي البائع
. فيلالتي، ع : ؛ حول هذا الموةوع أنظتر 220: 2222. مرزوق،ماب  . )البيوتات
 (.122: 1، ج2225

دوي للحتره والصتنائع   بت ولا يعد نص المناقب الصوفية في ضقراره بالتوجيه ال
حت بهتا أيضتا كتتب التتاريو     دبعد الطاعون الأسود، صوتا نشازا بل حقيقة صت 

حره وصنائع  وعاينافالأخوي  اب  خلدون كانا معاصري  لاب  مرزوق الخطيب 
غالتب  » :أن (م2022/هتت 221تتت ) يحيتى بت  خلتدون   فأكتد  المجتمع التلمستاني  

 ،ابت  خلتدون  )«أثوابه الرقتاق  لفي عم يتغايونك الصوه وتكسبهم الفلاحة وح
 (.21: 2ج، 2221. ي

ع الصوه والجلتد مت    ئانفقد اعتبر ص( م2015/ هت212تت )أما عبد الرحم  
مظاهر الأزمتة وحتال البتداوة في تقريتره الشتامل عت  أهتل المغتر  الإستلامي          

فالصنائع بالمغر  لذلك قليلة وغير مستحكمة ضلا ما كان م  صناعة »وصنائعهم 
 الصوه ونسجه والجلد في خرزه ودبغه، فإنهم لمتا استحضتروا بلغتوا فيته المبتالغ     

لعموم البلو  بها كون هذي  أغلتب الستلع في قطترهم لمتا هتم عليته مت  حتال         
 .(211: 1ج، 2220. ع ،اب  خلدون)«البداوة

ومدارسها، حيت  كانتت النفقتة      نةتتتتتتثم ضنّ تدفق طلبة البدو ضغ ربا المدي
ةتتمور حرفتتة   د أد  ضغتتتتتتتتتتتق  ،(105: 1112. متترزوق، مابتت  )مأمونتتة



 الطاهر بونابي.د                                                 الاوسا الزياني الحره والحرفيون في المغر 

       3102جوان : العدد الرابع                       091               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

ةهتب  »:والوراقة، انفرد عبد الرحم  ب  خلدون في بوصف تأثيرها في قولهالكتابة 
رسم صناعة الخا والضبا والرواية منته بانتقتاص العمتران وبتداوة أهلته، فقتد       
صارت الأمهات والدواوي  تنتسو خلال القرن الثام  الهجري بالخطوط البدويتة  

لفستاد والتصتحيف   ينسجها طلبة البربر، صحائف مستعجمة برداءة الخا وكثرة ا
ابت   . )«فتستغلق علتى م تَصتفِحِهَا، ولا يحصتل منهتا فائتدة ضلا في الأقتل النتادر       

وهي المظاهر التي تعكس اختفاء صتنائع التتره   (.252: 1، ج2220. خلدون، ع
م  العمران المستبحر وسيادة حره العمتران البتدوي اثلتة في الفلاحتة وحياكتة      

 .الصوه ودباغة الجلد وخرزه
 ةالمناقب الصوفيالنص جربة الحرفية الأندلسية في الت- 

يطر  غيا  الحضتور الأندلستي في التنص المنتاقبي الصتوفي ضشتكالية تغيتب        
وبالتتالي ةترورة التقصتي في     ،الحره الأندلستية في هتذا النتوع مت  النصتوص     

ظروه وأسبا  هذا التغيب المقصود أو أن الحضور الحرفي الأندلسي قد اكتستب  
في نتص المناقتب الستلطانية التتي اعترفتت بتالحرفي  الأندلستي          طابعه الرسمي

، ةم  اللفيف الحرفي الأجنبي الذي استصدمته الدولة الزيانية في ضزاز مشتاريعها 
يه بالحره والحترفي   ووبالتالي فالمسألة تتعلق باختصاص النص السلطاني في التن

والحترفي  مت  أهتل     الأندلسي  والأجانب واقتصار النص الصوفي على الحتره 
 .البلاد وعامة الناس دون الأجانب

 
ودهم العمليتتة هتتلا جتتدال في أن الحتترفي  الأندلستتي  عكستتوا بج     

والفنية بريق الحضارة الأندلسية بمدن المغر  الأوسا الزياني، فنعثتر علتى   
كثارهم مع بني الملا ، أحد بيوتتات قرطبتة نزلتوا تلمستان واحترفتوا بهتا       

 اوالفلاحة وخدموا سلاطينها عثمان ب  يغمراست  وابنته أبت   ةر  السكة 
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 .ع ،اب  خلدون)«وة وعنايةحظوكان لهم في دولته مزيد »موسى الأول  وحم
 (.122: 2ج، 2220

وكذلك أشاد يحيى اب  خلدون بمساهمتهم بدار الصناعة الحربية في عهتد أبتي   
كتانوا ضغ جانتب   موسى الثاني والتي كانوا يشتكلون ستوادها الأعظتم، فقتد      وحم

على اختلاه أصنافهم وتباي  لغاتهم وأديانهم يمتلكتون كفتاءة   »اللفيف الأجنبي 
رتار لهم الأةهان، ورغم ةلك كانتت أعمتالهم والصتنائع التتي ينتجونهتا تخضتع       

 (.255: 1ج ،1122 ي، ،اب  خلدون)«ليقدر ثمنها نللتقييم م  قبل السلطا
فيه  موعتة   اوأنشأوواحي تلمسان وكذلك زحوا في تعمير سهل الوريا بض

متت  الورشتتات الصتتناعية في صتتناعة الأطتترزة والمنستتوجات الحريريتتة والقطنيتتة 
والكتتتان والصتتوه وستتائر الأوانتتي المنزليتتة والفصتتار والختتزه والأستتلحة      

 (.122: 1ج ،2225. فيلالي،ع).المصتلفة
 ونفس الدور قاموا به بالمدن الزيانية الأخر  فقتد لفتت حست  التوزان    

ا ضغ الانتعتاش الحترفي التذي عرفتته المتدن التتي       ننظرم 2551/ هت202تت
متقنتة الصتنع،    ورٌكتان لهتم د   ، توط  فيها الأندلسيون ففي مدينة مليانتة سا

وبمدينتة شرشتال   ،يكاد يكتون ستكانها كلتهم صتناعا نستاج  أو خراط      
: 1ج،2220.   ،التوزان . )ازدهرت على أيديهم صناعات السف  والحرير

00 ،05.) 
ويجتتدر التنبيتته ضغ أن النصتتوص المناقبيتتة الستتلطانية وضن نوهتتت        

بالحضور الأندلسي في تاريو الحره والحرفي  خلال العهد الزياني ضلا أنها 
أغمطت جهودهم ولم تتقص تفاصيلها وصورها العملية والفنيتة، وأقتبرت   

فصتل مهتم مت      ىكل ةلك في مشهد الازتازات الستلطانية ومعهتا اختفت    
التاريو الاجتماعي والنفسي والذهني للوافدي  الأندلسي  والذي كان مت   
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الممك  تلمس حيثياته م  مختلف الصنائع والابداعات الأندلسية مت  قطتع   
وضةا كتان هتذا شتأن التنص المنتاقبي      .الستلا   ةالسكة ضغ كنيتة الفصتار وقطعت   

لجهتود الوافتدي  الأجانتب    السلطاني فإن نص المناقب الصتوفية قتد تنكتر تمامتا     
عرها اهتماما، اا يعكس النزعة المحليتة في الكتابتة، وقتد يكتون     ي لم والأندلسي  و

التشنج بت  النصتب التلمستانية الكاتبتة للنصت  الستلطاني        ءلذلك علاقة بأجوا
، نكانتة عنتد الستلطا   الموالصوفي والأطر الأندلسية الوافتدة التتي كانتت تنازعهتا     

ينافسون أهتل التبلاد في الستوق وبالتتالي في     كانوا  الأندلسيون الحرفيونوكذلك 
كشتي   المعاش وحسبنا م  مظاهر التشنج ما عبر عنه عبد الله محمد ب  الحداد الواد

 (الطويل) (.:012: 0ج ،2222. أ ،المقري)في نظمه
 اتتتأل في القضتتلطف الله نس      ا تَالنوت ق تلا تليأرٌ  تلمسان 

 رتضتى وم  ليس ي  ارٌوفجَيهودلى       اسوسهَا يَالمرء أرةلى وكيف يحب 

علاقتات اجتماعيتة توافقيتة، امتتد تأثيرهتا لتيمس       بوهذا متا لم يكت  يستمح    
علاقاتهما في روابتا المصتاهرة بت  البيوتتات التلمستانية والبيوتتات الأندلستية        

يتت المرازقتة   الوافدة والتي د  فيها الخلاه، فقد انتهت علاقات المصتاهرة بت  ب  
ما يعكتس ةتعف   ، (01: 0ج ،2222. أ ،المقري)وبيت كل البلوي ضغ الانفصال

 .الانسجام والتنافر ب  الفئت 
 في النص المناقبي التنظيم الحرفي -5
جاء التنص المنتاقبي في جملتته ليغطتي التنقص الموجتود في النصتوص          

التاريخية الصرفية، ولا سيما فيما يتعلق بظاهرة التنظتيم الحترفي، وضةا كتان    
النص المناقبي السلطاني ونص السياسة السلطانية قد اهتم بتالتنظيم الحترفي   

رفي علتى  م  منطلق الغايات السياسية والجبائيتة التتي يوفرهتا التنظتيم الحت     
مستو  التحكم في هيكل الظاهرة البشرية الحرفية عبر رؤوسها المحركتة لهتا   
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خضتاع المنتتج  عتبر    ضالجبائيتة مت  حتزم في     وما تستوجبه ةرورات السياسة
وتغطية نفقات مشاريعه العمرانيتة والعستكرية،    نخزينة السلطا ءالمساهمة في مل

م  داخل المجتمتع الزيتاني المنتتج،     فإن نص المناقب الصوفية تناول التنظيم الحرفي
مبينا غاياته الاجتماعية ودور الولي كبتديل لهتذه التنظيمتات في ظتروه تفتتهتا،      
وكل ةلك أتا  لنا عبر هذي  النص  التعره ضغ أشكال متنوعتة مت  التنظيمتات    

أمناء الحتره والورشتات الحرفيتة الكتبر  وصتغار الحترفي        : الحرفية متمثلة في
 .رفية التجاريةوالورشات الح

 :اءتتالأمن-أ
أد  تعدد الحره والصنائع وتنوعهتا بمدينتة المغتر  الأوستا ختلال العهتد       
الزياني ضغ ضقرارا الدولة نظام الأمناء كي يسهل عليها التتحكم في الصتناع وأهتل    

رورات، فأمنتاء الصتناع وأهتل    ضت بهتم في الشتدائد وال  ع افالحره وم  ثمة الانت
: هتم  (م2022-2052/هت222-261) و موسى الزيانيور أبي حمظالحره في من

، ومت   (22: 2261.م ،أبتو حمتو  )«ن تابعهم بمتبوعهمون لمجموعهم الرابطوابظال»
 عنتد هنا كانوا واسطة السلطة في الهيمنة على الصناع وأهل الحره ولسان حتالهم  

العمرانيتة وفي   نالمحركة لهتذه الجمتوع في ضزتاز مشتاريع الستلطا      ةداوالأ نالسلطا
، وحسبنا تلك الأدوار التي قام بها الأمنتاء  الشرائح الحرفيةتنفيذ سياسته لاحتواء 

بمدينتة   (م2006/ هتت 202 )في تنفيذ مشاريع أبي الحست  المتريني العمرانيتة ستنة    
  تلمسان وقسنطينة والجزائر وتنس وهن ، وفي تبليغ سياسته ضغ الصناع والحرفي

الأمناء على الصتناع مت  أهتل     ءوكتب للبلاد بإيصا» :طيبلقول اب  مرزوق الخ
 (.220: 2222. م ،اب  مرزوق)«كل صناعة
السلطانية والسياسة السلطانية قتد وقفتا في    المناقب اوم  هنا يكون نصً        

 ناريع الستلطا تتت عنتد حتدود الوظيفتة السياستية في تنفيتذ مش     تعريفهما للأمنتاء  
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التي كان م  المفترو  أن  ي فصح لنا حول الأدوار ولم بواسطة الصناع والحرفي ، 
 .ها الأمناء كتضم  الصناع مثلا أو السعي في حقوقهمبيطلع 
 الورشات الحرفية الكبر - 

وتتصتذ مت  درو  المدينتة ميتدانا      ةيرملكتا للبيوتتات الكتب    تالتي كانت وهي 
لنشاطها، حي  الدر  ةاته يكون ملكا للبيت الذي يمتلك الورشة، ويشره على 
العمل في الورشة كبير البيت،كان قد اكتسب الحرفة وانتقلت ضليته مت  أبيته عت      
أجداده وفي الورشة يوظف كبير البيت الصناع المهرة وهم أجراء عنده ويساعدهم 

وغالبا ما يكونون م  المملتوك  لكتبير البيتت، أمتا وظيفتهتا      ، دمفي الأعمال الخ
 .والأندلس الاقتصادية فهي الدفع بالإنتاج ضغ أسواق ضفريقية والمغر  الأقصى

اكة م  الصوه الرفيع يعمل الحأهله في فهذا بيت النجار بتلمسان وقد اختص
عبد الله اب  النجار  كان يدير ورشتهم كبير بيتهم أبو زيد عبد الرحم  ب  محمد ب 

ه لت ثر هذا التدر  لته ولعما  ككانت له تربيعات بموةعه م  در  شاكر، وكان أ»
ابت   )«فيته دوره ودور بنيته   ،وخدامه، وكان لته داختل التدر  در  يختتص بته     

 (.222: 1112. م ،مرزوق
ونظترا  الخترط وشتبهه   وكذلك بيت اب  حس  كانوا يتحرفون بصناعة 

كان ملوك بني مري  وبتني   ،ات الحرفية الكبر لجودة منتوجات هذه الورش
: حفص يقتنونها ويلبسونها، رصد لنا اب  مترزوق الخطيتب ةلتك في قولته    

وملوك ضفريقية والمغر  ضنما يلبسون حينئذ ما كان يعمل بتلمسان م  رفيع »
زيان فقد كتانوا   بني، أما سلاط  (212: 2222 .م ،اب  مرزوق)«الصوه

 ة مت  الصتوه التلمستانية في هتداياهم ضغ الملتوك     اكت ييتفاخرون بعمل الح
حرفة رائدة في بلادهم ورغم أن الحفصي  حاولوا جهدهم تطتوير حرفتة   ك

أخفقتوا في ةلتك فقتد     همالملابس الصوفية لمنافسة المنتوجات الزيانية ضلا أن
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بع  المستنصر الحفصي ضغ السلطان الزياني بهدية م  ثيا  الصوه وزنته  
ا نصف وعرةلى يزيد طولًا ثوبلىا ورشة اب  النجار ف، فصنعتي ونصقخمسة أوا

 (.222: 1112م، . اب  مرزوق).ةقيوأة ونصف قيوقص أن ويبرش
وضغ جانب الوظيفة الحرفية والتجارة لهتذه الورشتات، كتان أربابهتا يقومتون      
بواجبهم الاجتماعي والثقافي والعملي فقد كان الدي  والعلم م  الركتائز الثابتتة   

محمد النجتار صتاحب ورشتة     ب عبد الرحم   مكونة هذه البيوتات وحسبنا أنَفي 
لته جرايتات    ،ا عليه كثير الصدقات وأعمال التبر ا موسعلىا سريلىهلىوجي»اكة كان يالح

 (.222 :1112 .م ،اب  مرزوق)«على الطلبة وأهل الدي  والخير
 صغار الحرفييت -ج

المعلم فهتو صتاحب رأس    ويتألف هذا التنظيم م  المعلم ومناوله، فأما
المال الملم بأسرار الحرفة، والتذي جعلته حذقته في الصتناعة يباشتر العمتل       
اليدوي كي يكون قدوة لصناعته، في ح  يمثتل عمتل المنتاول في مستاعدة     
معلمه في محله، وفي كثير م  الحالات يكون المناول غلاملىا مبتتدئلىا يتقتدم ضغ   

، فقد عمل الفقيته  (2222:25.محمد،  )محل الصنعة ليتعلم ويتق  الصنعة
ند طراز وأتق  الحرفة مقابل نصتف دينتار   عالصوفي أحمد ب  زكري وهو غلام 

وعتتادة متتا كتتان صتتغار الصتتناع   . (02، 02: 2226.ابتت  متتريم، م)في الشتتهر
يتمركتتزون في الأستتواق المتصصصتتة في المبيعتتات التتتي يقومتتون هتتم بصتتناعتها،  

يع مصنوعات معينة بلواحقهتا، كبيتع القمتاش    وبعضهم في قيساريات مختصة في ب
 .(22: 1121.بلهواري، ه ).بأنواعه والكتان والقط  والصوه

 الورشات الحرفية التجارية-د
وهي التي يمتلك أصحابها ضغ جانتب الورشتات الحرفيتة محتلات            

تجارية يبيعون فيها منتوجهم الحرفي، وهتي موزعتة بت  الحتارات والأزقتة      
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الطوائف الحرفية كل طائفة بمكان واحد، وتسمى بنوع الحره عكست نظام 
في نفس الوقت تجار، الأمتر التذي سمتح بتقستيم      التي تمارسها، وحرفيوها هم

هذه الطوائف المصتلفة ضغ أستواق للعطتاري  والحتدادي  والتدباغ  والصتباغ       
مت    ، ويعد هذا النوع م  الورشات(125: 2225.فيلالي، ع)والألبسة والنسيج 

المظاهر الحرفية الموروثة ع  العهد الموحد ، فقد كان الجد الخامس لأبي عبتد الله  
ورشة صناعية ومحلات تجاريتة، وهتو    "الفهرست": محمد الرصاع صاحب كتا 

بعبتتاد ( م2221/هتتت520. ت) متت  قتتام بترصتتيع ةتتريح أبتتي متتدي  شتتعيب 
استتتمرت ، ويبتتدو أن هتتذه الورشتتات  (22، 2262:26.الرصتتاع، م).تلمستتان

وجميتع الصتنائع   »: لقولته ( م2551/هتت 202تت)بتلمسان ضغ عصر حس  الوزان 
التتوزان، ).« والتجتتارات بتلمستتان موزعتتة علتتى مختلتتف الستتاحات والأزقتتة   

 (1:22ج :2220. 
 الأولياء والحتره-هت

جعل أصحا  النص المناقبي الصوفي الأولياء خارج التنظتيم الحترفي الخاةتع    
في الواقع الاجتماعي والحرفي بمنزلة الأمناء والمحتستب،   لسلطة الدولة وأظهروهم

معلل  ةلك بالأدوار التي كانوا يقومتون بهتا في حيتاة الحترفي  علتى أكثتر مت         
 : صعيد

فعلى مستو  الوظيفة الإنقاةية سعوا في ضنقاة الفئات المستضتعفة مت  أربتا     
ارستها أربتا    الحره وحمايتهم م  التجاوزات وأشكال الاستتغلال التتي كتان يم   

الحتتتتره، فقتتتتد أختتتترج الصتتتتوفي عبتتتتد التتتترحم  أحمتتتتد بتتتت  زاغتتتتو    
أحمد ب  زكري وهتو طفتل فقتير يتتيم الأ  مت       ( م2002/هت205تت)التلمساني

ورشة الطرز وألحقه بمجلس درسه وتوسا له لد  السلطان الزيتاني، فكتتب لته    
ريم، ابت  مت  ). بيتا بفرشه وسمنه وزيته ولحمه وفحمه وكل ما يلزمه كطالب علتم 

 ( 02، 02: 2226.م
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وفيما يخص التوجيه والتأطير فقد عملوا على توجيه النتاس ضغ الحرفتة   
والكسب، وتشددوا في ةلك مع أنفسهم وسائر السالك  لطريق التصوه، 
فقد كانت أفكار طترقهم الصتوفية في العهتد الزيتاني وخصوصتا الغزاليتة       

تته، بتل تلزمانته    والشاةلية ترفضتان أن يتصلتى الستالك عت  مهنتته وحرف     
بالكسب وتتأمره بتقتو  الله فيته، وضةا كانتت الغزاليتة تتر  أن ملاحظتة        
الأسبا  والاعتماد عليها شِرْكٌ والتثاقل عنها بالكلية طع  في السنة وقد  

، فتتإن الشتتاةلية تتترفض فكتترة (122 :0، ج2226.الغزالتتي، م)في الشتترع
كانت تنتهي بالصتوفية   التوكل والتجرد والسياحة في البراري والقفار والتي

الذي جعل شتيوخ  ، الأمر (211: 2222.اب  عطاء الله، أ)ضغ ترك الأسبا 
المناقتب  "شاةلية المدن الزيانية يضربون المثتل في الحتره والكستب، فقتد ورد في     

قرائ  وافرة تعضد المنطلقتات   "روةة النسري و المرزوقية وصلحاء وادي الشلف
لشتاةلية الستائدت  بت  شتيوخ التصتوه بالمتدن       الفكرية والروحيتة للغزاليتة وا  

 .الزيانية
يظهر مزاولة شيوخ المرازقة لحرفة الفلاحتة، بتل أن    ""المناقب المرزوقية"ففي 

، وأبا زيد عبد الرحمان ب  زاغتو  (م2001/هت202تت)أبا العباس احمد ب  مرزوق 
تمتد بلتديهما   كانا لا يأكلان ضلا م  ع رِهَ مكسبه مت  تجتارة أو فلاحتة، بينمتا اع    

ومعاصرهما أبو عبد الله ب  البلد على حرفة النسو في كسب قوتته، وفضتل كتل    
ابت   )م  أبي العباس أحمد القطان وأبي اسحاق الخياط حرفة الخياطتة والتجتارة   

وكذلك ورد في (. 222: 2، ج2221. ؛ اب  خلدون، ي111: 1112.مرزوق، م
الله الأبترش الستك  بالباديتة     قرائ  ع  اختيار أبي عبد "صلحاء وادي الشلف"

واحترافتته بالفلاحتتة، في حتت  فضتتل قرينتته أبتتو عبتتد الله الزنتتاتي حرفتتة         
 (.012، 152 :مخطوط.المازوني، م)الرعي
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 .ت)فتتتيعكس صتتتنائع ابتتتراهيم التتتتازي    "روةتتتة النستتتري  "أمتتتا في 
في ضيصاله الماء ضغ مدينة وهران وما تطلب ةلتك مت  تقنيتات    ( م2062/هت266

وأمتا المتاء التذي ادخلته ضغ     »: في قولته ( م2025/هتت 212تتت )وصفها اب  صعد 
كنا نؤمله وكيفية وةتعه وابتتداء   ... وهران فهو م  غرر الدهر وحسنات الزمان 

يتة ضبداعته ةوو الأيتد     صنعه اا يحار فيه أهل النظر والاعتبتار، ويضتيق عت  غا   
 (.255: 1111.اب  صعد، م)«والأبصار

وكذلك أحمد ب  الحس  الغماري كان يخرج ضغ الجبال والأراةي التي ليستت  
ملكا لأحد ويحمل منها الحطب ويجعله على ظهتره ويتأتي بته ضغ ستوق الحطتب      
فيبيعها وفي بعتض الأحيتان كتان الزبتون يشتترط أن يحملتها ضغ داره فيحملتها،        
وأحيانا أخر  كان يفتل الدوم اليابس الذي كان يصتنع منته الحصتر والمكنستات     

 (.111، 225: 1111.اب  صعد، م)ويجعل منه حزما ويبيعه للناس 
ابت  خلتدون،   )ولما كان النّاس في ةلك العهد يقتفون خا الولي والعالم تبركتا 

الاقتتتتتداء  فقتتتتد أختتتتذوا في(. .200/5:2222Zeggaf,A :1، ج2220.ع
بالأولياء واللجوء ضليهم في الاستشتارة حتول نتوع الحتره التتي يمتهنونهتا       

في الدنيا والأجر في ا خترة، فقتد كتان الصتوفي أحمتد       وينالون بها السعادة
الغماري ينبه على فضل الكسب، ويدفع بأهل تلمسان ضغ اللحاق بمستو  

ان يوصتي بالاقتتداء   الفلاحة، وفي التجتارة كت   أهل المغر  الرفيع في حرفة
بالسلف الصالح الذي  كانوا يتعلقون بالأستبا  المعينتة لهتم علتى التفترغ      
لعبادة الله، بل أكثر م  ةلك كان ضةا جاءه  التجار يستصرون في سفر معت   
أو تكسب بقرا  كان يخو  معهم، فيسأل ع  فائدة ةلك وكيتف حتال   

، 126 :1111.  صعد، ماب)الوقت فيه، ويوصي في النهاية وس  المعاملة  
بكتل   م معجبا2022/هت225، وكذلك كان محمد ب  يوسف السنوسي تت(122
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: م  اتق  صنعة، داعيتا ضغ تترك المطتامع والإقبتال علتى الحتره في قولته       
 (016، 122: 1122.الملالي، م( )البحر البسيا)

 .دع المطامع وأعلم أن صَاحِبهَا    م  التَمَلقِ في ة لٍ وفي خَجلىلٍ

وضغ جانب كل ةلتك يكشتف التنص المنتاقبي الصتوفي أيضتا مستاهمة        
الأولياء في الرأس المال الحرفي فقتد سمحتت النتذور والهبتات مت  معتدن       
الذهب الذي كان يصل ضغ الأولياء مت  بتلاد الستودان بتتوفر رأس المتال      
لديهم، كما حدث متع محمتد بت  عمتر الهتواري والحست  أبركتان وأحمتد         

هم يقرةون منه للمتسبب  في حرفة التجتارة، ويبتدو أن   الغماري، اا جعل
هذه الظاهرة تقليدية وقديمة في تلمسان درج عليها الأولياء، فقد أقر  محمد بت   

المؤرخ أبا العباس بت  القطتان ووجهته    ( م2121/هت622تت)أبي بكر ب  مرزوق 
مترزوق،  ابت   ). ضغ التجارة بفاس وستبتة وبجايتة، فكثتر مالته ورستنت أحوالته      

 (12: 1112.م
وم  هذه القرائ  يتضح أنّ النص المناقبي الصوفي قد ركز بشكل ملفتت علتى   
دور الأولياء في الترشيد ضغ حرفتة التجتارة والفلاحتة دون غيرهمتا مت  الحتره       
الأخر  لدوافع أخلاقية محضة سبق الإشارة ضليهتا في ماهيتة الحتره بالنستبة ضغ     

عتتة استشتارة الأوليتاء ودور كرامتاتهم في ضزتتا     الفلاحتة، وفي التأكيتد علتى زا   
عمليات الاستثمار في حقل التجارة، وبالتالي تعكس جوانب م  الذهنيتة المهنيتة   

في حيتاة الأفتراد مت  حيت       في علاقتها بالولي كموجه ومؤطر لمسار التتمه  
الإدماج والمباركة، وكل ةلك مثل في واقعه نشتاطا موازيتا لنشتاط أجهتزة     

 التنظيمات الحرفية الأخر  واكتسى طابعلىا اجتماعيلىا واقتصتاديلىا  السلطان في
أوةاع المستضتعف  وترقيتة منتزلتهم الاجتماعيتة دون أن ينطتوي       غايته رس 

 .على غايات سياسية معينة
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وم  حصيلة ما ستبق دراستته يتضتح أنّ التنص المنتاقبي في بنياتته ومضتامينه        
في  (.6:2222Zeggaf,A)الكامتل   المتنوعة، لم يكت  يرقتى ضغ مستتو  التنص    

معالجتتته لقضتتايا الحتتره والحتترفي  في المغتتر  الأوستتا الزيتتاني، ومتتا ضدراج   
النصوص المصتلفة م  صنف النص التاريخي المشحون بالمعرفة كما هو الشأن عند 
عبد الرحمان ب  خلدون، وما رشحت به نصوص النوازل والرحلة في عضد وسد 

 .النقص ضلا دليل على ةلك
المناقبي الستلطاني والمنتاقبي الصتوفي، هتو     :لك  ما يشد الانتباه في ثنايا النص 

م، فقد أرخ للحتره والحترفي    2022/هت222طروحات اب  مرزوق الخطيب تت
وفتتق أستتلو  ومنظتتور ينطويتتان علتتى قواعتتد منهجيتتة، فتنتتاول هتتذه الظتتاهرة 

في تعتدد الحتره   الاجتماعية والاقتصادية ةم  دورة العمران والصنائع، وكتب 
وأرخ لتراجعهتا   "المستند الصتحيح  "وازدهار الصنائع داخل العمران المستبحر في 

وتناقصتتها تبعتتا لمتطلبتتات العمتتران البتتدوي، ووقتتف علتتى مظتتاهر اةتتمحلالها 
ورغتم عتدم مراعاتته     "مناقبه المرزوقيتة "وانقراةها في ظروه خرا  العمران في

) مع طروحات عبد الرحمان ب  خلتدون  لأسبا  الوقائع والأحوال ضلا أنه يتقاطع
، ولا غرابة في ةلتك فقتد عاشتا وهمتا مت  النصبتة الكاتبتة        (م2015/ هت212تت

العالمة في كنف الستلطان وعاينتا عت  قتر  ظتروه متا بعتد الطتاعون الأستود          
واكتستتا  العوائتتد البدويتتة للمجتتالات الحضتترية بتتالمغر  ( م2002/هتتت202)

ا بتأثير كل ةلتك في تبتدل الستاكنة، وبالتتالي في     الأوسا الزياني، فكانا أكثر وعي
ستنة   -مناقبه المرزوقيتة -الأنماط الحرفية، بل أن ما ةمنه اب  مرزوق الخطيب في 

غير بعيد زمنيلىا ع  انشغال اب  خلدون بعتتد ةلتك بتحريتتر    ( م2062/هت260)
(. م2022-2020/هت221-226)ب  سنة -تاغزوت-مقدمته بقلعة بني سلامة 

 (.222: 2220. خلدون، ع، رحلتهاب  )
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وضةا كان اب  خلدون قد لاحظ أسبا  الوقائع والأحوال وراعها وست  نظتر   
ابت  خلتدون،   )وتثبت وبمعاره متنوعة، وكتب كل ةلك صريًحا ومندً ا وملوحلىتا 

، فإنه كذلك يلتقي مع خطتا  ابت  مترزوق المنتاقبي في     (50، 0: 2، ج2220. ع
ةمور الحره والصتنائع بتالمغر  الأوستا الزيتاني     ضخفاء مسؤولية السلطان في 

م، فالستتلطان لم يحتتاول 20/ نهايتتة النصتتف الأول متت  القتترن الثتتام  الهجتتري 
النهو  بالقاعدة الحرفية التي أصابها الخرا ، أو ضنقاة النسيج الاجتماعي الحرفي 
جراء الظروه والأسبا  السالفة الذكر، بل رك  ضغ الاستتيراد وفتر  الجبايتة،    

) وكتترس حالتتة متت  الهيمنتتة علتتى التجتتارة الخارجيتتة، عكتتس حستت  التتوزان   
كنتت متع   »: مشهدها في أواخر عهد الدولة الزيانية في قولته ( م2551/هت202تت

أحد كتا  ملك تلمسان جاء لاستلام ةرائب سفينة جنوية حملت مت  البضتائع   
سة عشر ما يمون تلمسان خمس سنوات، وبلغت قيمة الرسوم التي قبضها الملك خم

 (.26: 1، ج2220. الوزان،  )«ألف مثقال ةهب مسكوكًا أرانيها الكاتب

 :المصادر والمراجع المعتمتدة
 :المصتادر

 القركن الكريم
التذخيرة الستنية في   (.م2221): م2016/هتت 216تتت اب  أبي الزرع علي ب  عبد الله الفاسي  -

 .الرباطتاريو الدولة المرينية، دار المنصور للطباعة والوراقة، 

 

م ستتودع العلامتة   (.ت.د): م2012/هتت 221تتت اب  الأحمر ضسماعيتل أبتو الوليتد ضسماعيتل      -
، 2وم ستبدِعِ العلَامة، رقيتق محمتد التركتي التونستي، تعليتق محمتد بت  تاويتت التطتواني، ط         

 .منشورات كلية ا دا  والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط

فتيض العبتا    (.ت.د): م2020/هتت 220تتت اب  الحاج ضبراهيم ب  عبد الله ب  محمد النميري  -
وضفاةة قدا  ا دا  في الحركة السعيدة ضغ قسنطينة والزا ، ضعداد ودراسة محمد ب  شتقرون،  

 .الرباط

-  
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معيتار   (م1111):م2020/هتت 226تتت اب  الخطيب لسان الدي  أبو عبد الله محمد الغرنتاطي   -
 .الاختيار في ةكر المعاهد والديار، رقيق محمد كمال شبانه، مكتبة الثقافة الدينية، المغر 

 : م2022/هت221تتاب  خلدون أبو زكرياء يحيى ب  محمد  -

، رقيق، عبتد الحميتد حاجيتات،    2بغية الرواد في ةكر الملوك م  بني عبد الواد، ج(.م2221) -
 .المكتبة الوطنية، الجزائر

 
، رقيق، عبتد الحميتد حاجيتات،    1بغية الرواد في ةكر الملوك م  بني عبد الواد، ج(.م1122) -

 .دار عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر

 : م2015/هت212تتاب  خلدون أبو زيد عبد الرحمان ب  محمد  -

 .، دار الكتا  اللبناني(1، ج2ج)لمقدمة ا(.م2220) -

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر  والعجم والبربر وم  عاصرهم م  ةو  (.م2220) -
 .، دار الكتا  اللبناني2، 6السلطان الأكبر، الأجزاء 

 .ربا وشرقا، دار الكتا  اللبنانيرحلته غ(.م2220) -

روةة النسري   (.م1111)م2025/هت212تتاب  صعد أبو الفضل محمد ب  سعيد التلمساني  -
، منشتتورات 2في التعريتتف بالأشتتياخ الأربعتتة المتتتأخري ، مراجعتتة ورقيتتق يحيتتى بتتوعزيز، ط 

A.N.E.Pالجزائر ،.  

 

أخبتار الأئمتة الرستتمي ، رقيتق     (.م2226):-م2/تهت 0حي في القرن –اب  الصغير المالكي  -
 .محمد ناصر وضبراهيم واز، دار المطبوعات الجميلة، الجزائر

 
 

 ):م2012/هتت 212تتت ء الله الستكندري تتاج التدي  أبتي الفضتل أحمتد بت  محمتد         اب  عطا -
 .، دار المعاره، القاهرة1طلطائف المن ، رقيق عبد الحليم محمود،  (.م2222

أنس الفقتير   (.م2265): م2012/هت221تتاب  القنفذ أبو العباس أحمد ب  الحس  القسنطيني  -
فتور، منشتورات المركتز الجتامعي للبحت  العلمتي،       وعز الحقير، رقيق محمد الفاسي وأدولف 

 .الرباط
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 : م2022/هت222تتاب  مرزوق محمد الخطيب  -

 

المسند الصحيح الحس  في مثثر ومحاس  مولانا أبي الحس ، رقيق ماريتا خيستوس   (.م2222) -
 .، الشركة الوطنية للنشر والتوزي2بيغيرا، تقديم محمود بوعياد، ط

 
 

، منشتتورات وزارة الأوقتتاه 2المرزوقيتتة، رقيتتق ستتلو  الزاهتتري، ط المناقتتب (.م1112) -
 .لدار البيضاء، المملكة المغربيةوالشؤون الإسلامية، مطبعة النجا ، ا

: م2615/هتتت2120تتتتابتت  متتريم أبتتو عبتتد الله محمتتد بتت  محمتتد المتتديوني التلمستتاني      -
أبي الشتنب، تقتديم، عبتد    البستان في ةكر الأولياء والعلماء بتلمسان، نشر محمد ب  (.م2226)

 .الرحمان طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

واستطة الستلوك في سياستة الملتوك،     (.م2261): م2022/هتت 222تتت أبو حمو موسى الزياني  -
 .، مطبعة الدولة التونسية2تصحيح محمود قبارو، ط

 

دعائم الإستلام وةكتر   (.م2260): م220/هت060تتأبو حنيفة النعمان محمد ب  محمد المغربي  -
الحلال والحرام والقضايا والأحكام ع  أهل البيت رستول الله عليته وعلتيهم فضتل الإستلام،      

 .  ، دار المعاره2كصف ب  علي، أةفر فيضي، ط: ، رقيق2ج

 

نظم الدر والعقيان في (.م2225 ):م2020/هت222تتالتنسي محمد ب  عبد الله ب  عبد الجليل  -
  .لقسم الأول، رقيق محمود بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتا ، الجزائر بيان شره بني زيان، ا

 

مختصتر تختريج    (.م1111 ):م2022/هتت 222تتالخزاعي أبو الحس  على ب  محمد التلمساني  -
مت  الحتره والصتنائع والعمتالات      ×الدلالات السمعية على متا كتان في عهتد رستول الله     

كتبتتة ستتندس، المجلتتس التتوطني للثقافتتة والفنتتون الشتترعية، ضعتتداد أحمتتد مبتتارك البغتتدادي، م
 .والاهداءات وا دا ، الكويت

 

فهرست شتيوخه، رقيتق   (.م2262): م2022/هت220تتالرصاع أبو عبد الله محمد ب  قاسم  -
 .محمد العنابي، المكتبة العتيقة، تونس
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 0 ضحيتاء علتوم التدي ،    (.م2226 ):م2222/هتت 515تتت الغزالي أبو حامد محمد بت  محمتد    -
 .، دار الكتب العلمية، بيروت2أجزاء، ط

 

صتلحاء وادي   :م2012/هتت 200تتت لمازوني أبو عمران موسى ب  عيسى بت  يحيتى المغيلتي    ا -
 .ك/ 1000وطات والوثائق، الرباط، الشلف، الخزانة العامة للمصط

 

أزهتار الريتا  في أخبتار     (.م2222 ):م2602هتت 2102تتت المقري أحمد ب  محمد التلمساني  -
، طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، المملكة المغربية والإمتارات  0القاةي عيا ، ج

 .العربية

 

المواهب القدوسية في المناقب (.م1122): م2022/هت222حيا  الملالي عبد الله محمد ب  محمد -
 .للنشر والتوزيع، الجزائر، دار كردادة 2السنوسية، رقيق وتعليق علال بورنيق، ط

 

، ترجمة محمتد  1وصف ضفريقيا، ج (.م2220 ):م2551/هت202تتالوزان حس  محمد الفاسي  -
  .حجي ومحمد الأخطر، دار الغر  الإسلامي، بيروت

 

المعيتار المعتر    (.م2222): م2522/هت220تتالونشريسي أبو العباس أحمد ب  أحمد ب  يحيى  -
،  رقيتق محمتد حجتي وكخترون،     1والجامع المغر  ع  فتاوي علمتاء افريقيتة والأنتدلس، ج    

  .مطبوعات دار الغر  الإسلامي

 

البستان في دولة بني زيان، الستفر الثتاني، رقيتق     مزهر(.م1122:)20/هت2مؤلف  هول ق  -
 .زائر، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الج2عبد الحميد حاجيات، ط

 
 

 :المراجتع
م  التاريو السلطاني ضغ تتاريو المهمشت ، نظترات في    .(م1122 ):بوتشي  ابراهيم القادري -

تجديد الأدوات المنهجية للمؤرخ ةم  دراسة المجتالات الاجتماعيتة المهيمنتة وتتاريو المغتر ،      
 الإنستانية ، مختبر المغر  والعوالم المغربية، الجمعية المغربيتة للبحت  بكليتة ا دا  والعلتوم     2ط

 .بنمسيك، الدار البيضاء
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التكامل الاقتصتادي والمبتادلات التجاريتة بت  التدول المغاربيتة       (.م2220): بلهواري فاطمة -
 .ر البيضاء، منشورات الزم ، مطبعة النجا  الجديدة، الدا2خلال العصر الوسيا، ط

 2و 2الحركة الصوفية في المغتر  الأوستا ختلال القترن      (.م1112-112 ):بونابي الطاهر -
 .1-الميلادي ، القسم الأول، دكتوراه العلوم، قسم التاريو، جامعة الجزائر 25و 20/ الهجري 

التجار والحرفيتون ةتم  المغيبتون في تتاريو تتونس الاجتمتاعي،        (.م2222 ):حس  محمتد -
القسم الأول، ضعداد  موعة م  الباحث ، تنسيق عبد الهادي التيمومي، المجمع التونسي للعلتوم  

 .وا دا  والفنون، بيت الحكمة 

و، ، دكتوراه دولة، معهد التتاري 1، جتلمسان في العهد الزياني .(م2225 ):العزيزفيلالي عبد  -
 .جامعة الجزائر

الوقف في المغر  الاسلامي ما ب  القرن  السابع والتاسع الهجتري   (.م1122 ):عبيد بوداود -
، مكتبة الرشتاد للطباعتة   2ودوره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ط( م25-20ق )

 .والنشر والتوزيع، الجزائر

 

- EGGAF ABDELMAJID: Remarques sur L'organisation formelle des 

récits hagiographiques (HISTOIRE et hagiographie), Publication de 

l'association marocaine pour la recherche historique, journée 

d'études, rabat, 8-9 avril 1988 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


